
 علم المناسبة  )2(

آيات الحجّ نموذجاً
محسن الأسدي.1

ملخّص البحث :

مـازال كامنـا حـول مصطلـح )علـم المناسـبة ( في آيـات قرآنيّـة مباركـة، واخترنـا بعـض آيات 

الحـجِّ أمثلـةً لهـا، ونذكـر بعضها الآخـر في مقالتنا الثانية هـذه، ولكن بعد أن نذكـر أنَّ لهذا العلم 

أهميّـةً كبـرةً في عـالم معرفـة الكتـاب المبـن، تظهـر واضحةً عنـد مَـن أولى علوم التنزيـل العزيز، 

ومنهـا علـم المناسـبة مـن علـاء ومفكريـن وكتـّاب عنايـةً فائقـةً ، وسُـجّلتَ لـه جهـود قيّمة في 

بيـان المناسـبات القرآنيـة وأنواعهـا: المناسـبة بـن الآيـات... والمناسـبة بن السـور... والمناسـبة بن 

الآيـات والسـور... وفي الهـدف الـذي راحوا ينشـدونه من وراء اكتشـافهم معالم الرتبـاط فيا بن 

الآيـات والسـور المباركـة..؛ وهو معرفـة المقاصد الجليلـة، والقواعد وا لأحـكام الإعجازية الدقيقة، 

والوحـدة الموضوعيّـة في السـياقات القرآنيّـة، والتوصل إلى نظم التنزيل العزيـز وصور من إعجازه 

وحكمها... وأسراره 

*    *    *

1. محقق و باحث ديني .
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ولكـن لا بـدَّ مـن الإشـارة إلى أنَّ هـذا العلـم بأهدافـه هـذه وغيرهـا التـي يذكرونها، 

كـما لـه مؤيـدون، وطائفة اعتدلـت في موقفها منـه، ولها تفصيل فيـه، وقـف إزاءه آخرون 

معارضـون، وكان بينهـم من عارضه بشـدّة كالشـوكاني في تفسـيره فتـح القدير، ووصف 

مـا ذكـروه بأنه »..محـض الرأي المنهي عنـه... وتكلّفـات وتعسّـفات ..«، في كام طويل، 

هـذا شء منه:

»إعلـم أنَّ كثـيراً مـن المفسريـن جـاءوا بعلـم متكلّـف، وخاضـوا في بحـر لم يكلفـوا 

سـباحته، واسـتغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهـم بفائدة، بل أوقعوا أنفسـهم في التكلم 

بمحـض الـرأي المنهي عنـه في الأمور المتعلّقـة بكتاب الله سـبحانه، وذلك أنّهـم أرادوا أن 

يذكـروا المناسـبة بين الآيـات القرآنية المـسرودة على هـذا الرتيب الموجـود في المصاحف، 

فجـاءوا بتكلّفـات وتعسّـفات يترّأ منهـا الإنصاف، ويتنـزّه عنها كام البلغـاء فضاً عن 

كام الـربّ سـبحانه، حتى أفردوا ذلـك بالتصنيف، وجعلوه المقصد الأهـم من التأليف، 
كـما فعلـه البقاعي في تفسـيره ومن تقدّمـه،...«.1

1. هـذا الإيجـاز في مصـادره العديـدة التـي منهـا: التفسـير الكبـير، الفخـر الـرازي )ت 606هجريـة(؛ 
الرهـان في تناسـب سـور القـرآن، لأبي جعفـر بـن الزبـير الغرناطـي )ت 708 هــ( تحقيـق: محمـد 
شـعباني، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـامية ـ المغـرب ؛ نظـم الدرر في تناسـب الآيات والسـور، 
برهـان الديـن البقاعـي )ت 885 هـ( ؛ تناسـق الدرر في تناسـب السـور، مراصد المطالع في تناسـب 
المقاطـع والمطالـع، جال الديـن السـيوطي )ت 885 هـ( ؛ تفسـير المنار، الشـيخ محمد عبده؛ تفسـير 
التحريـر والتنويـر، ابن عاشـور )ت1393هــ( ؛ جواهـر البيـان في تناسـب سـور القـرآن، للشـيخ 
الغـماري )ت1413هــ( ؛ النبـأ العظيـم؛ نظـرات جديـدة في القـرآن، للدكتـور محمد عبـد الله دراز، 
دارطيبـة للنـشر والتوزيـع،: 154 ؛ مباحـث في التفسـير الموضوعـي، للدكتور مصطفى مسـلم، دار 
90 ؛ تفسـير فتـح القدير،  القلـم، دمشـق، ط2000م ؛ علـم المناسـبات والتفسـير الموضوعـي: 55 ـ

الشـوكاني )ت1250هــ(، في بدايـة تفسـيره للآيـة 40 ـ 42 مـن سـورة البقرة.
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أما الآيات فهي كالآتي :

ثالثاً : سورة آل عمران : 96 ـ 97 .

ةَ مُبَارَكاً وهَُدًى لّلِعَْالمَِيَن(. ِي ببَِكَّ لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للََّ وَّ
َ
)إنَِّ أ

اسِ حِجُّ  ِ عََ ٱلنّـَ قَـامُ إبِرَْاهيِـمَ وَمَـن دَخَلَـهُ كَنَ آمِنـاً وَللَّ )فيِـهِ آيـَاتٌ بيَّنَِـاتٌ مَّ
ٱلَْيـْتِ مَـنِ ٱسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا وَمَن كَفَـرَ فَـإنَِّ ٱللّّٰ غَـيٌِّ عَـنِ ٱلعَْالَمَِيَن(.

يبـدو أنَّ هـذه الآيـة احتلّـت المرتبـة الأولى في الدلالـة عـلى الوجـوب الشرعـي لهـذه 
الفريضـة المـشروط بالاسـتطاعة؛ وتـأتي بعدهـا الآيـة الثانيـة )الحـج: 27( لتـدل هـي 
الأخـرى عـلى وجـوب الحج أيضـاً، وهنـاك آيـات أخـرى في أفعالـه وأنواعـه وشء من 
أحكامـه، وإن لم أسـتقرئ هـذا كامـاً في أقوال جميـع المفسرين، ولكن هذا مـا تيسر لي من 

كامهـم وهـو أنّ وجـوب فريضـة الحـج تحقق بهـا أولاً.

فهـذه الآيـة، وإن دلّـت عـلى ذلك، فقد ذكـرت تبعـاً للآية التي سـبقتها، ولهـا ارتباط 
وعاقـة بهـا؛ لما للبيت مـن أهمية وفضائـل وآيات، ولعـلّ من ذلك وجـوب فريضة الحج 
ومناسـك العمـرة التـي يجـرى أغلبهـا داخـل البيـت الحـرام... وقـد جـاء وجـوب هذه 
ها وتعظيـمًا لحُرْمتها ـ بأبلغ ألفـاظ الوجوب، فالام في  الفريضـة في هـذه الآيـة ـ تأكيداً لحقِّ
قولـه »ولله« هـي لام الإيجـاب والإلـزام، وقد أُكّـدت بالحرف )عَـلَى( التي هـي من أوكد 
ألفـاظ الوجـوب عنـد العرب؛ فإذا قـال العربي: لفان عـلّي كذا؛ فقد وكّـده وأوجبه. وفي 
قـول آخـر: في هـذه الآيـة من صيَـغ الوجـوب صِيغتـان: لام الاسـتحقاق، وحـرف على 

الـدال على تقـرّر حـقّ في ذمة المجـرور بها.

، وكان في المدينـة بعد الهجـرة النبوية  وأمّـا عـن وقت نزولهـا، فهو وقت إيجـاب الحـجِّ
الشريفـة، إلّا أنّ أقوالهـم اختلفـت في تاريخـه، وبالتـالي فـإنَّ مـا وقـع قبل نزولهـا من حجٍّ 
للنبـي9ّ ولغـيره من المسـلمين بمكـة كان تقرّبـاً إلى الله تعـالى، واسـتصحاباً للحنيفية... 

9 مرتـين قبل هجرتـه للمدينـة المنـورة، ووقف مع النـاس... وقـد ذكـر أنّه حـجَّ
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وأمّـا في سـبب نزولها، فقـد ورد عن مجاهد أنّـه قال: تفاخر المسـلمون واليهود، فقالت 
اليهـود: بيـت المقدس أفضـل وأعظم من الكعبة؛ لأنَّـه مهاجر الأنَبياء والأرَض المقدّسـة، 

وقال المسـلمون: بل الكعبة أفضـل؛ فأنزل الله تعـالى: )إنَّ أولَ بيتٍ ...(.

أخـرج ابـن المنـذر وغيره عن ابـن جريج قـال: بلغنـا أنَّ اليهـود قالت: بيـت المقدس 

أعظـم مـن الكعبة؛ لأنّـه مهاجر الأنبيـاء، ولأنّه في الأرض المقدّسـة، فقال المسـلمون: بل 

الكعبـة أعظـم، فبلغ ذلك رسـول الله9 فنزلـت الآية.

فالآيـة إذن؛ نزلـت لـردّ على زعـم جديـد لبني إسائيـل، يريـدون بذلك أن يزيلــوا 
عــن شــعيرة الحــج مــا يستطيعون من قدسية، ويربطوها بمجرد أفعال اعتادتها العرب 
لا تمـتُّ إلى الوحـي بصلـة، فبيّنـت فــي ثناياهـا أنّ الله هـو الذي فـرض على النـاس حجّ 

البيـت من اسـتطاع إليه سـبياً.

وهكـذا نجـد أنّ الحديـث عن الحـجّ في هـذا النصّ قد جـاء في معـرض محاججة أهل 
الكتـاب في شــركهم وكفرهـم، والـردّ عـلى اليهـود في بعـض مزاعمهـم عـلى أنبيائهـم، 
؛ ليثبت أنَّ  وشـبهتهم التي يريــدون منهــا رفــع القدسـيّة عن شـعيرة الحجّ، فجاء النصُّ
البيـت الـذي في مكة بيـت بركة وهدايـة لعبادة الله عـلى: )مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً وَمَا كَنَ 

ٱلمُْشِْكيَِن(. مِـنَ 
ا إيجـاب الحـجّ في الشريعة الإسـاميَّة، فـا دليل عـلى وقوعه  قـال ابـن عاشـور: »فأمَّ

إلّا هـذه الآيـة، وقـد تمـالأ علـماء الإسـام عـلى الاسـتدلال بهـا على وجـوب الحـجّ، فا 

ـا نزلت  يعـد مـا وقـع من الحـجّ قبل نزولهـا، وبعـد البعثـة إلّا تحنثّـاً وتقرّباً، وقـد صحّ أنهَّ

سـنة ثـاث مـن الهجرة، عقب غـزوة أحد، فيكـون الحجّ فـرض يومئذ«. وذكـر القرطبي 

الاختـاف في وقـت فرضيـة الحجّ على ثاثة أقوال؛ فقيل: سـنة خمس، وقيل: سـنة سـبع، 

وقيـل: سـنة تسـع، ولم يعزُ الأقـوال إلى أصحابها، سـوى أنَّه ذكـر عن ابن هشـام، عن أبي 

عبيـد الواقـدي أنَّـه فـرض عـام الخنـدق بعـد انـصراف الأحـزاب، وكان انصرافهم آخر 
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سـنة خمس.

ـة المشركـون. وفي مقدّمـات ابن رشـد ما يقتضي   قـال ابـن إسـحاق: وولى تلـك الحجَّ
أنّ الشـافعي يقـول: إنّ الحـجّ وجب سـنة تسـع، وأظهر من هـذه الأقوال قـول رابع تمالأ 
ِ عََ ٱلنَّاسِ حِـجُّ ٱلَْيتِْ  عليـه الفقهـاء، وهـو أنّ دليـل وجوب الحـجّ قولـه تعـالى: )وَللَّ

مَنِ ٱسْـتَطَاعَ إلَِهِْ سَـبيِلًا...(.
اخي، فيكون وجوبه على المسـلمين  ـافعي بها عـلى أنّ وجوبه عـلى الرَّ وقد اسـتدلّ الشَّ
ر سـنة ثـاث، وأصبح المسـلمون منذ يومئـذٍ مُحصَْرين عـن أداء هـذه الفريضة إلى  قـد تقرَّ

أن فتـح  الله مكّة ووقعت حجّة سـنة تسـع.1

المناسبة :

التنزيـل العزيـز ذكـر هاتـين الآيتـين المباركتـين ضمن مقطـع قـرآني يتوفّر عـلى آيات 
تحمـل ردوداً عـلى أهـل الكتـاب وعـلى بنـي إسائيل، وحتـى نوجـز الـكام ولا نذهب 
بعيـداً في متابعـة هـذه الآيـات السـابقة والاحقـة للآيتـين نشـير إلى تفاخـر وقـع بـين 
المسـلمين واليهود، فكان سـبباً لنـزول الآية 96 من سـورة آل عمران، قـال مجاهد: تفاخر 
المسـلمون واليهود، فقالـت اليهود: بيت المقـدس أفضل وأعظم من الكعبـة؛ لأنَّه مهاجر 
الأنَبيـاء والأرَض المقدسّـة، وقال المسـلمون: بل الكعبة أفضل، فأنزل الله تعـالى: )إنَّ أولَ 

بيتٍ...(.
وعـن ابـن جريج قـال: بلغنـا أنَّ اليهود قالـت: بيت المقـدس أعظم من الكعبـة؛ لأنّه 
مهاجـر الأنبيـاء، ولأنّـه في الأرَض المقدسّـة، فقـال المسـلمون: بـل الكعبـة أعظـم، فبلغ 

ذلـك رسـول الله9 فنزلـت الآية.

ـا ردٌّ لقـول اليهـود، وقـد أُلحـقَ هذا الـردُّ بالآيـة التاليـة لهـا 97: )فيِهِ  معنـى هـذا أنهَّ

1. أسباب النزول، للواحدي؛ مجمع البيان، للطرسي؛ التحرير والتنوير، ابن عاشور: الآية .
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ِ عََ ٱلنَّاسِ حِـجُّ ٱلَْيتِْ مَنِ  قَـامُ إبِرَْاهيِـمَ وَمَـن دَخَلَـهُ كَنَ آمِنـاً وَللَّ آيـَاتٌ بيَّنَِـاتٌ مَّ
ٱسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا وَمَـن كَفَرَ فَـإنَِّ ٱللّٰ غَـيٌِّ عَـنِ ٱلعَْالَمَِيَن(.

ا أيضـاً إذا مـا أخذنـا بـما روي في سـبب نـزول الجـزء الأخـير منها:  حيـث جـاءت ردًّ
)... وَمَـن كَفَـرَ فَـإنَِّ ٱللّٰ غَـيٌِّ عَـنِ ٱلعَْالَمَِيَن(. من أنّـه: لما نزلـت )وَمَـن يبَتَْغ  غَيَْ 

ديِنًا(.1 الإسْـلام  
9: »إنَّ الله فرض على المسـلمين    قالـت اليهـود : فنحـن مسـلمون، فقال لهـم النبـيُّ
حـجَّ البيـت«. فقالـوا: لم يُكتـب علينـا، فأنـزل الله )وَمَـن كَفَـرَ فَـإنَِّ اللّٰ غَـيٌِّ عَـنِ 
ٰــمِ ديِنًا...(. فقالت الــملل:  ٱلعَْالمَِـيَن(. وفي خـر لــمّا نزلت: )وَمَـن يبَتَْغِ غَيَْ ٱلإسْلَ
ِ عََ النَّاسِ حِـجُّ الَْيتِْ مَن  اسْـتَطَاعَ  نــحن الـمسلــمون، فأنـزل الله عزّوجـلّ: )وللَّ
إلَـْهِ سَـبيلًا وَمَـن كَفَرَ فَـإنَِّ اللّٰ غَـيٌِّ عَـن  العَْالمَِيَن(. فحـجّ الـمسلــمون، وقعد 

الكفـار.

فهـذا الـردُّ جـاء تعزيـزاً وتفضياً لمكانـة البيت الحـرام بما فيه مـن آيات بيّنـات، وهي 
فضائـل ومقامـات تميّـز بهـا  وحـده، وليـس لبيـت المقـدس منهـا شء، وتوكيـداً لدوره 

الكبـير الخالـد عـرّ مـا فرضـه الله تعالى مـن حجّـه وأداء مناسـك العبـادة فيه...

وهاهنا نشير إلى ما ذكره في وجه اتصال الآية بما قبلـها كلّ من:

الشـيخ الطـرسي قـال: وجـه اتصـال الآيـة بـما قبلــها أنَّ الله تعـالى أمر أهـل الكتاب 
باتبـاع ملّـة إبراهيـم، ومـن ملّتـه تعظيـم بيـت الله الحـرام، فذكـر تعـالى البيـت وفضلــه 

لَ بَيـْتٍ وضُِـعَ للِنَّـاس ...( وَّ
َ
وحرمتـه ومـا يتعلّـق بـه في قولــه: )إنَِّ أ

ُ فاَتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفاً وَمَا  يشـير الشـيخ بكامه هذا إلى الآيـة )قُلْ صَـدَقَ اللّٰ
كَنَ مِـنَ المُْشْ كيَِن(.

1. سورة آل عمران : 85 .
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مـن هـذا يظهـر أنَّ المناسـبة تتحقـق باتبـاع ملّـة إبراهيـم7، ومـن ملّتـه هـو البيـت 
الحـرام، فهـو مـن رفع قواعـده مع ولده إسـماعيل، والـذي يعدُّ بنـاؤه أكـر حادثة وقعت 
لَ بَيتٍْ وضُِعَ  وَّ

َ
في تاريـخ خليـل الله تعالى، فهـو البيت الأول لا غـيره، كـما في الآيـة:) إنَِّ أ

ةَ مُبَـارَكاً وهَُـدًى لّلِعَْالمَِيَن(. ِي ببَِكَّ للِنَّـاس  لـَلَّ
وهـو ذو الآيـات البيّنـات، اختـصَّ بهـا دون غـيره، ولا يمكـن إنكارهـا، والتـي منها 

كونـه مقامـاً آمناً، وقاعـدةً  لدعوته ولمن تبعـه من ذرّيته والمؤمنـين به )فيِهِ ءَايـاتٌ بيَّنِاتٌ 

قَـامُ إبِرَْاهيِـمَ وَمَن دَخَلَـهُ كَنَ آمِنـاً...(، وكونه محجوجاً، يُقصد مـن كلِّ مكان، حيث  مَّ
ه في  كان مـن شريعتـه تعظيم هـذا البيت ذي الآيـات والمقام الكريم، ففرضت السـماء حجَّ

ِ عََ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلَْيتِْ مَنِ ٱسْـتَطَاعَ إلَِهِْ سَـبيِلًا وَمَـن كَفَرَ فَإنَِّ ٱللّٰ  الآيتـين: )وَللَّ

ِ ضَامِر  يأَتيَِن 
تـُوكَ ر جَـالًا وَعََ كُّ

ْ
اس  بالَْجِّ يأَ غَـيٌّ عَـن  العَْالمَِـيَن( . )وَأذّنِ فِ ٱلنّـَ

ـا فضائـل لا تتوفـر في غيره، وهـي تكفي لدحـض حجج أهل  ِ فَـجٍّ عَميـِق (. إنهَّ
مِـن كُّ

الكتـاب وتبديـد مزاعمهم وشـبهاتهم حول هـذا البيت المبارك والمسـجد الحـرام والكعبة 

ُ الكَْعْبَةَ الَْيـْتَ الَْرَامَ  الشريفـة، وقـد أضفت عليها السـماء ميزةً كرى حين )جَعَـلَ اللّٰ

قيِاماً لّلِنَّـاس  ...(. المائدة : 97.
أبـو حيـان حيث قال:.. ومناسـبة هـذه الآية لما قبلهـا ظاهرة، وهـو: أنّه لمـّـا أمر تعالى 
باتبـاع ملّـة إبراهيـم وكان حجُّ البيـت من أعظم شـعائر ملّـة إبراهيم ومـن خصوصيات 
دينـه، أخـذ في ذكـر البيـت وفضائلـه ليبنـي الحـج ووجوبـه. وأيضـاً فـإنّ اليهـود حـين 

حوّلـت القبلـة إلى الكعبـة طعنـوا في نبـوّة رسـول الله9 وقالـوا: بيـت المقـدس أفضـل 

وأحـق بالاسـتقبال؛ لأنّـه وضـع قبل الكعبـة، وهـو أرض المحـشر، وقبلة جميـع الأنبياء، 

ةَ مُبَـارَكاً وهَُدًى  ِي ببَِكَّ لَ بَيـْتٍ وضُِـعَ للِنَّاسِ لـَلَّ وَّ
َ
فأكذبهـم  الله في ذلـك بقولـه: )إنَِّ أ

لّلِعَْالمَِيَن(.
كـما أكذبهـم في دعواهـم قبل: إنّـما حرّم عليهـم ما كان محرّمـاً على يعقوب مـن قبل أن 
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تنـزل التـوراة، وأيضاً فـإنّ كل فرقة مـن اليهود والنصـارى زعمت أنّها على ملّـة إبراهيم، 
ومـن شـعائر ملّتـه حجُّ الكعبـة وهم لا يجونهـا، فأكذبهـم الله في دعواهم تلـك، والأول 

هـو الفرد السـابق غيره...

لَ بَيتٍْ وُضِعَ  وَّ
َ
أمّـا الآلـوسي، فقد اكتفى بذكر وجه المناسـبة بـين الآيـة 96 : ) إنَِّ أ

ةَ مُبَـارَكاً وَهُـدًى لّلِعَْالمَِيَن(. بما قبلهـا، دون الآيـة 97. قائاً: ...  ِي ببَِكَّ للِنَّـاسِ لـَلَّ
ووجـه ربطهـا بـما قبلهـا أنّ الله تعالى أمـر الكفـرة باتباع ملّـة إبراهيم ومـن ملّته تعظيم 

بيـت الله تعـالى الحـرام، فناسـب ذكـر البيـت وفضلـه وحرمتـه لذلـك، وقيـل: وجـه 

المناسـبة أنّ هـذه شـبهة ثانيـة ادّعوها، فأكذبهـم الله تعالى فيهـا كما أكذبهم في سـابقتها، 

والمعنـى: أنّ أول بيـت وضـع لعبـادة النـاس ربهـم أي هيّأ وجعـل متعّبـداً؛ والواضع 

هـو الله تعـالى كـما يدل عليه قراءة مـن قرأ )وُضِعَ( بالبنـاء للفاعـل ؛ لأنّ الظاهر حينئذٍ 

أن يكـون الضمـير راجعـاً إلى الله تعـالى وإن لم يتقـدم ذكـره سـبحانه صريـاً في الآيـة 

بنـاءً عـلى أنّها مسـتأنفة، واحتـمال عـوده إلى إبراهيم7 لاشـتهاره ببنـاء البيت خاف 

الظاهـر، وجملـة )وُضِـعَ( في موضع جـر على أنّها صفـة )بيتٍ( و )للنَّـاس ( متعلق به 

للعلّة. فيـه  والام 

وأما الإمام محمد عبده، فجاء كامه من خال ذكره شبهتين قد قرّرهما، وهما:

قالـوا: إذا كنـت يـا محمّـد عـلى ملّـة إبراهيـم والنبيّين مـن بعده ـ كـما تدّعـي ـ فكيف 
تسـتحلّ مـا كان محرّمـاً عليـه وعليهـم كلحـم الإبـل؟ أمـا وقـد اسـتبحت مـا كان محرّماً 
عليهـم فـا ينبغـي لـك أن تدّعـي أنّـك مصـدّق لهـم وموافـق في الديـن، ولا أن تخـصّ 

إبراهيـم بالذكـر وتقـول: إنّـك أولى النـاس به.

ونحـن لا نريـد الوقـوف عنـد ردِّ هـذه الشـبهة، فليـس هو محـل كامنا، وقـد ذكر في 
تفسـيره، ونكتفـي منـه بآخـر جـزء: ... وإذ كان الأمـر كذلـك )فاَتَّبعُـواْ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ(
التـي أدعوكـم إليهـا حال كونه )حَنـِـيفاً( لا غلـو فيما كان عليـه ولا تقصـير، ولا إفراط 
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ولاتفريـط، بـل هـو الفطرة القويمـة والحنيفية السـمحة المبنية على الإخاص لله وإسـام 
الوجـه لـه وحـده )وَمَـا كَنَ مِـنَ المُْشْ كـِيَن( الذيـن يبتغون الخير مـن غيره تعـالى، أو 

يخافـون الـضّر مـن غير أسـبابه التـي مضت بها سـنتّه.

وأمـا الثانيـة فهـي أنّهـم قالـوا: إنّ الله وعـد إبراهيـم بـأن تكـون الركة في نسـل ولده 
إسـحاق، وجميـع الأنبيـاء من ذرية إسـحاق كانـوا يعظّمون بيـت المقدس ويصلّـون إليه؛ 
فلـو كنـت عـلى مـا كانـوا عليـه؛ لعظّمـت مـا عظّمـوا، ولمـا تحوّلـت عـن بيـت المقـدس 

وعظّمـت مكانـاً آخـر اتخذتـه مصـلّى وقبلة، وهـو الكعبـة، فخالفـت الجميع.

ِي  لَ بَيتٍْ وضُِـعَ للِنَّاسِ للََّ وَّ
َ
: )إنَِّ أ وجـلَّ وأمّـا جواب الشـبهة الثانية ، فهـو قوله عزَّ

ةَ مُبَارَكاً وهَُـدًى لّلِعَْالمَِيَن(. ببَِكَّ
وتقريـره: أنّ البيـت الحـرام الـذي نسـتقبله في صاتنـا هـو أول بيـت وضـع معبـداً 
للنـاس؛ بنـاه إبراهيم وولده إسـماعيل8 لأجل العبـادة خاصة، ثمّ بُني المسـجد الأقى 
ببيـت المقدس بعـده بعدّة قرون بناه سـليمان بـن داود8، فصحَّ أن يكـون النبي9ّ على 

ملّـة إبراهيـم، ويتوجّـه بعبادته إلى حيـث كان يتوجـه إبراهيم وولده إسـماعيل ...

قَـامُ إبرَْاهيِـمَ(، أي فيه دلائـل أو عامات  ثـمَّ ذكـر قوله تعالى: )فيِـهِ ءَايـَاتٌ بيَّنَِاتٌ مَّ
اس  حِجُّ  ِ عََ النّـَ ظاهـرة لا تخفـى عـلى أحـد... وراح يذكـر هـذه الآيات حتـى عـدَّ )وللّٰ
ها  ٱلَْيـْتِ مَن اسْـتَطَاعَ إلَـْهِ سَـبيلًا(، وهـي الآيـة الأولى على وجـوب فريضة الحـج؛ عدَّ
ِ عََ النَّاس  حِـجُّ الَْيتِْ  آيـةً مـن آيـات هـذا البيت المبـارك، فقـال: أمـا قولـه تعـالى: )وللّٰ
مَن اسْـتَطَاعَ إلَهِْ سَـبيلًا(، فهو بيان آيـة ثالثة من آيات هذا البيت؛ جـاءت بصيغة الإيجاب 
والفرضيـة في معـرض ذكـر مزاياه ودلائـل كونـه أول بيوت العبـادة المعروفـة للمعرضين 
مـن اليهـود عـلى اسـتقباله في الصاة، فهـو يفيد بمقتـضى السـياق معنى خريـاً، وبمقتضى 

الصيغـة معنـى إنشـائياً، وهـو وجوب الحـجّ على المسـتطيع من هـذه الأمة.

يقـول محمـد رشـيد رضا: أشـار إلى ذلـك الأسـتاذ الإمـام بقوله: هـذه الجملـة ـ وإن 
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جـاءت بصيغـة الإيجـاب ـ هـي واردة في معـرض تعظيـم البيـت، وأيّ تعظيـم أكـر من 
افـراض حـجّ الناس إليـه؟ وما زالـوا يجّونه مـن عهـد إبراهيم7 إلى عهـد محمّد9، 
ولم يمنـع العـرب عـن ذلـك شركها، وإنّـما كانـوا يجّون عمـاً بسـنةّ إبراهيـم، يعني أنّ 
الحـجّ عمـل عام جـروا عليه جيـاً بعد جيل على أنّـه من ديـن إبراهيم، وهذه آيـة متواترة 
عـلى نسـبة هـذا البيـت إلى إبراهيم، فهـي أصحّ مـن نقول المؤرخـين التي تحتمـل الصدق 
والكـذب، وبهـذا وبـما سـبقه بطـل اعـراض أهـل الكتـاب، وثبـت أنّ النبـي عـلى ملّـة 

دونهم. إبراهيـم 

اس  حِجُّ  ِ عََ النّـَ وهكـذا يقـول ابـن عاشـور: ويجـوز أن نجعـل قولـه تعـالى: )وللّٰ
الَْيـْتِ...( متضمّنـاً الثالثـة مـن الآيـات البيّنـات. حُكـم أعقـب بـه الامتنان لمـا في هذا 
الحكـم مـن التَّنويه بشـأن البيت فلذلك حسـن عطفـه. والتَّقدير مبـاركاً وهـدى، وواجباً 

حجّـه. فهـو عطـف على الأحـوال.

السـيد العاّمـة في الميزان: يتحدّث عـن أنّ هاتين الآيتين كانتا جواباً عن شـبهة يهودية 

عـمّا وقـع في موضـوع تحويـل القبلـة، فيقـول: الآيتـان جـواب عـن شـبهة أخـرى كانت 

اليهـود توردهـا عـلى المؤمنـين من جهـة النسـخ، وهي ما حـدث في أمـر القبلـة بتحويلها 

من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد مرّ في تفسـير قوله تعالى:) فَوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ 

الَْـرَامِ (.1 إنّ تحويـل القبلـة كان مـن الأمـور الهامة التي كانـت لها تأثـيرات عميقة مادية 
ومعنويـة في حيـاة أهـل الكتـاب ـ وخاصـة اليهود ـ مضافـاً إلى كونـه مخالفـاً لمذهبهم من 

النسـخ ، ولذلـك طالت المشـاجرات والمشـاغبات بينهم وبين المسـلمين بعـد نزول حكم 
لَ بَيـْتٍ ...( أنّهم جمعوا في شـبهتهم بين  القبلـة إلى أمـد بعيد. والمسـتفاد من الآيـة )إنَّ أوَّ
شـبهة النسـخ وبـين انتسـاب الحكـم إلى ملّـة إبراهيم، فيكـون محصّـل الشـبهة أنّ الكعبة 
كيـف يمكـن أن يكـون قبلة في ملّـة إبراهيم مـع أنّ الله جعل بيت المقدس قبلـة، وهل هذا 

1. البقرة :150 .
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إلاَّ القـول بحكـم نسـخي في ملّـة إبراهيـم الحقّة مع كون النسـخ محـالاً باطا؟ً

والجـواب: أنّ الكعبـة موضوعة للعبادة قبل غيرها كبيت المقـدس، فلقد بناها إبراهيم 
مـن غير شـك ووضعها للعبـادة، وفيها آيـات بينات تدل عـلى ذلك كمقام إبراهيـم، وأمّا 

بيـت المقدس فبانيه سـليمان، وهو بعد إبراهيـم بقرون ...1

رابعاً : 

فَـجٍّ   ِ
يأَتـِيَن مِـن كُّ ِ ضَامِـر  

يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَعََ كُّ اس  بالَْـجِّ  )وَأذّنِ فِ النّـَ
عَميـِق * ...(.2

، وقد جاءت في سـورة سـمّيت  وهـي الآيـة الثانيـة التـي اسـتفيد منها وجـوبُ الحـجِّ
؛ لأهمية هـذه الفريضـة، وتُعـدُّ بدايتها مشـهداً من مشـاهد يوم القيامـة: )يا  سـورة الحـجِّ
ءٌ عَظِيمٌ *  يـَومَْ ترََوْنَهَـا تذَْهَلُ كُُّ  ـاعَةِ شَْ اسُ اتَّقُـواْ رَبَّكُـمْ إنَّ زَلزَْلَـةَ السَّ هَـا النّـَ أيُّ
ـآ أرضَْعَـتْ وَتضََـعُ كُُّ ذَاتِ حَـْل  حَلَْهَا وَتـَرَى النَّاسَ سُـاَرَى وَمَا هُم  مُرضِْعَـةٍ عَمَّ

ِ شَـدِيدٌ(.1ـ2 . بسُِـاَرَى ولَكِنَّ عَـذَابَ اللّٰ
فلعـلَّ في هـذا إشـارة إلى أنَّ فريضـة الحـجّ تذكّرنـا، وبالـذات حـين يجتمع النـاس، بما 
فيـه مـن تزاحـم وتدافـع وجهـد وتعـب وعطـش... عـلى صعيـد واحـد بـدءًا بعرفات، 
والمشـعرالحرام المزدلفـة، فمنـى، وبطـواف بالبيـت، وسـعي بـين الصفـا والمـروة، ورمي 
الجمـرات... بـا تمييـز ولا تفضيل، يرتدون لباسـاً واحداً متشـابهاً لا تكلّف فيـه، تذكّرنا 
هـذه الفريضـة بمناسـكها بتلك السـاعة وأهوالها، وبذلـك اليوم الجامع كما جـاء بضراعة 

1. انظر تفسـير الطري ؛ ولباب النقول في أسـباب النزول، للسـيوطي ؛ التحرير والتنوير، لابن عاشـور 
؛ الجامـع لأحـكام القـرآن، القرطبـي ؛ تفسـير البحر المحيـط، أبو حيـان ؛ ومجمع البيـان، للطرسي ؛ 
تفسـير المنـار، محمد رشـيد بن علي رضـا، فيه تفصيل طويل، اخرنا شـيئاً منه يناسـب المقالة ؛ تفسـير 

الميزان في تفسـير القرآن، الطباطبائـي: الآيتان .
2. الحج : 27 . 
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َ لَا يُلْفُِ  المؤمنـين الصالحـين: )رَبَّنَـآ إنـَّكَ جَامِـعُ الناَّس  لَِـومْ ۢ لَا رَيـْبَ فيِـهِۚ  إنّ اللّٰ
المِْيعَـادَ(. وبصوره، مشـهد الحشر الأكـر على صعيد واحد لا غير في زحام شـديد مهول 
بـما فيه!...، فنسـتذكر في مشـاهد الحج صـوراً مصغّرةً من مشـاهد يوم القيامـة؛ يوم يُشر 

م ... النـاس إلى  ربهِّ

، ولعلَّ السـورة  إنَّ هـذه الآيـة وردت في نطـاق مقطـع هـو الأطول حديثـاً عن الحـجِّ
بسـببه سـميت )سـورة الحجّ( أو لذكـر فريضة الحـج على لسـان نبـيّ الله إبراهيم7 بعد 
، بدايـةً، إنَّ هناك  بنـاء البيـت العتيـق )الكعبـة(، ويبدأ من الآيـة 25 ـ 37 من سـورة الحجِّ
ثنائيّـات عـادةً مـا نجدها في التنزيـل العزيز، فـما إن يتعـرّض التنزيل العزيـز للإنس حتى 
كر حتى  ، ومـا إن يذكرالثواب حتـى يردفه بالعقـاب، وما إن يتحدث عـن الذَّ يذكـر الجـنَّ
يذكـر الأنثـى، وهكـذا يذكـر الدنيـا فيذكـر الآخـرة، ولمـّـا ذكـر تعـالى الخصمـين بقوله: 

)هَـذَان  خَصْمَـان  اخْتَصَمُـواْ فِ رَبّهِـمْ ...( الحـجّ : 19. ومـا أعدّ لأحـد الخصمين من 

عَـتْ لهَُـمْ ثيَِـابٌ مِّن نَّار  يصَُـبُّ مِن فَوْق  رءُُوسِـهمُ  ِيـنَ كَفَـرُواْ قُطِّ العـذاب )...فاَلَّ

ِينَ آمَنُـواْ( وما أعدّ لهم من  الَْمِيـمُ...(. الحـجّ:19 ـ 22؛ شرع بذكر الخصـم الآخر )الَّ
الَِـاتِ جَنَّـاتٍ تَرْ ي مِـن تَتْهَِا  ِيـنَ آمَنُـواْ وعََمِلُـواْ الصَّ َ يدُْخِـلُ الَّ الثـواب: )إنَّ اللّٰ

نْهَـارُ يَُلَّـوْنَ فيِهَا مِنْ أسَـاو رَ مِن ذَهَبٍ ولؤُْلؤُاً ولَِاسُـهُمْ فيِهَا حَريِـرٌ(: الحجّ:23. 
َ
الأ

كما كان سـبب اسـتحقاق المؤمنين ذلـك النعيم اتّباعهـم صراط الله، كما في الآيـة: )وهَُدُوا  

اطِ الَْمِيـدِ(. الحج : 24 . يّـِبِ مِـنَ القَْوْل  وهَُـدُواْ إلَ صَِ إلَ الطَّ
كذلك كان سـبَبُ اسـتحقاق المشركين ذلك العذَاب كفرَهم وصدّهم عن سبيل الله...
ذِينَ كَفَـرُواْ...(  كـما في الآيـة التاليـة، وذلك بعد أن تحـدّث عن هذيـن الخصمـين: )... الَّ
الَِـاتِ...( ومـا يـؤول إليـه أمرهمـا في الآخـرة، عـاد  ِيـنَ آمَنُـواْ وعََمِلُـواْ الصَّ و )... الَّ
ِينَ كَفَـرُواْ ...( بـأن )نُّذِقهُْ مِـنْ عَذَابٍ  التنزيـل العزيـز؛ ليتوعّـد الخصـم الأول: )الَّ
ِ والمَْسْـجِدِ الَْـرَام  وَمَن يرُ دْ فيِـهِ بإلَْادٍ  ألِـم ( لمـا يرتكبه مـن الصدِّ عن: )سَـبيل  اللّٰ
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ِي  ِ والمَْسْـجِدِ الَْـرَام  الَّ ونَ عَن سَـبيِل  اللَّ ِيـنَ كَفَـرُواْ وَيَصُـدُّ بظُلـْم ...(، )إنَّ الَّ
جَعَلنَْـاهُ للِنَّـاس  سَـوَآءً العَْاكـِفُ فيِـهِ وَالَْـادِ وَمَن يـُر دْ فيِهِ بإِلَْـادٍ بظُلـْم  نُّذِقهُْ مِنْ 

عَـذَابٍ ألِم (.
لينتقل الحديث إلى إعداد البيت المبارك، وتطهيره ...

آئفِِيَن  )وَإذْ بوََّأنـَا لِإبرَْاهيِـمَ مَـاَنَ الَْيـْتِ أن لاَّ تـُشْ كْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّرْ بيَـْيَِ للِطَّ
ـجُودِ(. ع  السُّ كَّ والقَْآئمِِـيَن والرُّ

كلُّ هـذا جـاء ـ كـما يبـدو ـ تمهيـداً لذلـك الأذان المبارك؛ الـذي يمل تشريـع فريضة 
؛ في مقطـع أغلبـه يمل عـدداً من أحـكام الحـجّ وأعماله ومفاهيمـه وآدابـه: )وأذّنِ  الحـجِّ
ِ فَجٍّ عَميقِ  *  لّيَِشْـهَدُواْ 

ِ ضَامِر  يأَتـِيَن مِن كُّ
اس  بالَْـجِّ يأَتوُكَ ر جَـالًا وَعََ كُّ فِ النّـَ

نْعَام  
َ
عْلوُمَاتٍ عََ مَـا رَزقََهُمْ مِّن بهَِيمَـةِ الأ ام  مَّ ِ فِ أيّـَ مَنَافـِعَ لهَُـمْ وَ يذَْكُرُواْ اسْـمَ اللّٰ

فَكُـُواْ مِنهَْـا وَأطْعِمُـواْ الَْآئـِسَ الفَْقِـيَ  *  ثُـمَّ لَْقْضُـواْ تَفَثَهُـمْ وَ لْوُفُـواْ نذُُورهَُـمْ وَ 
ُ عِنـدَ رَبّهِِ  ِ فَهُـوَ خَيٌْ لَّ مْ حُرُمَـاتِ اللّٰ وَّفُـواْ بالَْيـْتِ العَْتيِـق   *  ذلـِكَ وَ مَـن يُعَظِّ لَْطَّ
وْثـَانِ وَ 

َ
نْعَـامُ إلِاَّ مَـا يُتـْىَ عَلَيكُْـمْ فَاجْتَنبُِـواْ الرجِّْـسَ مِـنَ الأ

َ
وَ أحِلَّـتْ لَكُـمُ الأ

ِ لَكُـمْ فيِهَا خَيٌْ  ور  * ...  وَ الْـُدْنَ جَعَلنَْاهَا لَكُمْ مِّن شَـعَائرِ اللّٰ اجْتَنبُِـواْ قَـوْلَ الـزُّ
ِ عَلَيهَْـا صَـوافَّ فإَذَا وجََبَـتْ جُنُوبُهَا فَكُـُواْ مِنهَْا وَ أطْعِمُـواْ القَْانعَِ  فاَذكُْـرُواْ اسْـمَ اللّٰ
َ لُُومُهَا وَ لَا  رْناَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تشَْـكُرُونَ  *  لَـن يَنَـالَ اللّٰ وَ المُْعْـرََّ كَذلـِكَ سَـخَّ
َ عََ مَا  واْ اللّٰ ُ رهََا لَكُـمْ لُِكَـرِّ دمَِآؤهَُـا وَ لَكِـن يَنَـالُُ الَّقْوَى مِنكُمْ كَذلكَِ سَـخَّ

هَدَاكُمْ وَ بشَِّ  المُْحْسِـنيَِن(. الحـجّ : 25ـ37 .
اس  بالَْـجِّ ...(، فذكـروا فيـه قولـين:  وأمّـا المخاطـب في آيـة الأذان: )وَ أذّنِ فِ النّـَ

الأول: نبـيّ الله إبراهيـم7.

قـال ابـن عبـاس: قـام في المقـام، وعنـه أنّـه قـام على جبـل قبيـس، ووضـع إصبعيه 
في اُذنيـه، وقـال: »يـا أيّهـا النـاس، أجيبـوا ربّكـم، فأجابـوه بالتلبية في أصـاب الرجال 
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النسـاء«.1 وأرحام 

الثـاني: رسـول الله محمـد9 ؛ أي وأذّن يـا محمـد في الناس بالحـجّ، فـأذّن صلوات الله 
عليـه في حجـة الـوداع أي أعلمهـم بوجـوب الحـجّ عـن الحسـن والجبائـي. وإنَّ جمهـور 

المفسريـن عـلى القول هـذا...

وكذلـك روي عـن الإمـام الصـادق7: »أنَّ رسـول الله9 أقام بالمدينة عشر سـنين 
اس  بالَْـجِّ يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَ عََ  وجـلَّ عليـه: )وَ أذّنِ فِ النّـَ لم يـجّ، ثـمّ أنـزل الله عزَّ
ِ فَـجٍّ عَميـق (. فأمر المؤذّنـين أن يؤذّنـوا بأعلى أصواتهـم، بأنَّ 

ِ ضَامِـر  يأَتـِيَن مِـن كُّ
كُّ

رسـول الله9 يـجّ في عامـه هذا، فعلم بـه من حضر المدينـة، وأهل العـوالي، والأعراب، 
فاجتمعـوا لحـجّ رسـول الله9، وإنّـما كانوا تابعـين ينظرون ما يؤمـرون بـه و يتبعونه، أو 

يصنع شـيئاً فيصنعونـه،...«.2

هـذا وإنَّ وجـوب الحـجّ وأفعالـه وأنواعـه وأحكامـه حتـى وإن وقـع بهـذه الآية من 
زمـن نبـيِّ الله إبراهيـم7؛ إلّا أنَّـه وقع أيضـاً على هـذه الأمّة المسـلمة بها وبآيـات قرآنيّة 

أخـرى، وعـلى لسـان نبيّنا محمّـد9 كقولـه تعالى:

اسِ حِـجُّ الَْيـْتِ مَن  اسْـتَطَاعَ إلَهِْ سَـبيلًا وَمَن كَفَـرَ فَإنَِّ اللّٰ  ِ عََ النّـَ )... وللّٰ
غَيٌِّ عَن  العَْالمَِـين(. آل عمران : 97 .

ِ ...(  البقرة : 196 .    واْ ٱلَْجَّ وَٱلعُْمْرَةَ للَّ تمُِّ
َ
) وَأ

عْلوُمَـاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهنَّ الَْـجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُـوقَ وَلَا جدَالَ  )الَْـجُّ أشْـهُرٌ مَّ
فِ الَْجِّ ...(. البقـرة : 197. وبآيات أخرى.

فهـو فريضـة قديمـة مـن عهـد نبـيِّ الله إبراهيـم7، وهـو فريضـة جديدة عـلى عهد 
رسـول الله9... وخطابـه يفـرق عن خطـاب الفرائض الأخـرى فهو للنـاس كافة؛ )وَ 

1. تفسير مجمع البيان، الشيخ الطرسي 7 : 145 .
2. الكافي، الكليني 4 : 245 .
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 ،)... جِّ اس  حِـجُّ الَْيتِْ مَن  اسْـتَطَاعَ إلَهِْ سَـبيلًا( ، )وَ أذّنِ فِ النَّاس  بالَْ ِ عََ النّـَ لِلّ
)ثُـمَّ أفيِضُـوا مِـنْ حَيثُْ أفَـاضَ الناَّسُ(، وهكـذا هي مواقع مناسـك الحج:

لْعَالَمـِيَن( ، )وَ إذْ جَعَلْناَ الْبَيْتَ  ةَ مُبَاركًا وَ هُدًى لِّ لَ بَيْـتٍ وُضِـعَ للِنَّاس  لَلَّذِي ببَِكَّ )إنَّ أوَّ
ـذِي جَعَلْناَهُ للِنَّاس  ...(.1 لنَّاس  وَ أمْناً ...( ، ) .. وَ الْمَسْـجِدِ الْحَرَام  الَّ مَثَابَـةً لِّ

 سبب نزول الآية:

، ذكرتهما الأخبـار، فعـن مجاهد أنه  هنـاك حالتـان كانـوا يعملـون بهـا إذا أرادوا الحـجَّ
ادِ الَّقْـوَى وَ  دُواْ فَـإنَِّ خَـيَْ الـزَّ قـال: كانـوا يجّـون ولا يتـزوّدون، فأنـزل الله: )وَتـَزَوَّ
لَْـابِ(، البقرة: 197. وكانـوا يجّـون ولا يركبون، فأنـزل الله:  )... 

َ
اتَّقُـون  يـا أوْلِ الَأ

يَأتُـوكَ ر جَالاً وَعَـلَى كُلِّ ضَامِر ...(. الحـجّ : 27، فأمرهم بالـزاد ورخّص لهم في الركوب 
والمتجر!

وكـذا عـن ابن عباس، قـال: كان أهـل اليمن يجّـون ولا يتـزودون، ويقولون: نحن 
لْاَبِ(، 

َ
ادِ الَّقْـوَى وَ اتَّقُون  يـا أوْلِ الَأ دُواْ فَـإنَِّ خَيَْ الـزَّ المتوكلـون! فأنـزل الله: )وَتـَزَوَّ

البقرة: 197.

وعـن ابن عمـر، قال: كانـوا إذا أحرمـوا ومعهـم أزوادهم، رمـوا بها، واسـتأنفوا زاداً 
لْاَبِ(، 

َ
ادِ الَّقْـوَى وَ اتَّقُون  يـا أوْلِ الَأ دُواْ فَـإنَِّ خَيَْ الـزَّ آخـر، فأنـزل الله تعـالى: )وَتزََوَّ

فنهـوا عن ذلك، وأمـروا أن يتزودوا الدقيق والسـويق والكعك. لكنهّـما لم يذكرا الركوب 
والمتجر.2

1. انظرهـا في مصادرهـا، منهـا: كتاب كنز العرفـان في فقه القرآن، للشـيخ السـيوري )ت826 هجرية( 
كتـاب الحـج2ّ : 257ـ340 ؛ وانظـر التفاسـير ، ومنهـا: تفسـير جامـع البيـان في تفسـير القـرآن، 
للطـري؛  ومجمع البيان، للشـيخ الطرسي: الآيات ؛ وانظر تفسـير الرهان في تفسـير القرآن، هاشـم 

الحسـيني البحـراني ؛ ووسـائل الشـيعة؛ بـاب 2 من أبواب أقسـام الحـج ح 4 . 
2. تفسير الطري ؛ وعمدة التفاسير، لابن كثير ؛ والدرّ المنثور، للسيوطي ؛ وغيرها: الآية .
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المناسبة :

وقعـت آيـة الأذان هذه في مقطـع قرآني كريم طويل يبـدأ من الآية 25ـ 37 من سـورة 
الحـجّ؛ ولعـلّ وجود هـذا المقطع الـذي تميّز بطولـه وكثرة أحكامـه، وذكره للبيـت الحرام 

وبيان أهميّته ... كان سـبباً ـ كما ذكرنا ـ لتسـمية السـورة بسـورة الحـجّ. ومن هذا:

أولاً: أنَّ الآيـة ومفـردة الحـجّ بالـذات، باحتالهـا هـذه المنزلـة في هـذا المقطـع، تثبت 
عاقـةً مهمـةً وارتباطـاً وثيقاً بآيـات المقطع السـابقة لها والاحقـة، ولـضرورة بيان ذلك 
مـن خـال دراسـة المقطـع؛ وذلـك بالرجـوع إلى آياتـه، وباختصار يناسـب المقالـة، فقد 
ونَ  ِينَ كَفَـرُواْ وَيَصُدُّ جـاءت الآيـة بمفردة الحجّ الـواردة فيها في معرض الآيـة: )إنَّ الَّ
ِي جَعَلنَْاهُ للِنَّاس  سَـوَآءً العَْاكفُِ فيِـهِ وَ الَْادِ  ِ وَالمَْسْـجِدِ الَْـرَام  الَّ عَـن سَـبيِلِ اللّٰ
وَمَـن يـُر دْ فيِهِ بإلَْـادٍ بظُِلمْ  نُّذِقـْهُ مِنْ عَذَابٍ ألِـم (. الحج: 25، التي تُنـدّد بالكافرين 
في مكـة وبأعمالهـم؛ بصدّهـم عـن سـبيل الله، وعـن الدعـوة إليـه... وبصـدّ النـاس عـن 

المسـجد الحرام ...

وهـو صـدٌّ عـن سـبيل الله، لكنـّه خـصّ بالذكـر اهتماماً بـه، فكانـوا يمنعـون المؤمنين 

عـن دخولـه، وعـن أدائهـم لعباداتهـم ومناسـكهم مـن حـجّ وعمـرة ... وهـذا يشـكل 

اعتـداءً عـلى إرادته تعـالى، فهو الـذي جعله للناس كـما في الآيـة: )جَعَلنَْاهُ للِنَّاس  سَـوَآءً 

العَْاكـِفُ فيِـهِ وَ الَْادِ(.
ثانيـاً: العاكف فيه، وهو المسـتقرّ في المسـجد، أو المازم له في أحوال كثـيرة، وهو كناية 
عـن السـاكن بمكـة؛ لأنّ السـاكن بمكـة يعكف كثيراً في المسـجد الحـرام، بدليـل مقابلته 
بالبـادِي الـذي هو البعيـد عنه إذا دخله، فجعله الله لهم مسـتقراً ومنسـكاً ومتعبـداً  ... إلّا 
أنَّ المنـع حـال دون ذلـك، فالصدُّ والمنـع والتضييق كلّ منها وسـيلة من وسـائل تعذيبهم 
ـم  منعوا المسـلمين  للمؤمنـين في مكـة، وإبعادهـم عـن أعـزِّ مكان عـلى نفوسـهم، كما أنهَّ
بعـد هجرتهـم إلى المدينـة مـن زيـارة البيت؛ فهـذا أبو جهـل يقول لسَـعْد بن معـاذ لما جاء 
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إلى مكّـة معتمـراً، وقـال لصاحبـه أميّة بن خلـف: انتظرني سـاعة من النهار؛ لعـلّي أطوف 
بالبيـت، فبينما سـعد يطـوف إذ أتاه أبـو جهل وعَرَفَهُ، فقـال له أبو جهـل: أتطوف بالكعبة 

آمنـاً، وقد أوتيتـم الصُباة؟! يعني المسـلمين.

ومـن المنـع أيضـاً مَا صنعوه يـوم الحديبية، حتـى قيـل: إنّ الآية نزلـت في الذين صدّوا 
رسـول الله9 عن مكة عـام الحديبية ...

وينتقل السـياق إلى التنويه بالمسـجد الحرام، توطئـةً، وبناءً، وإعداداً وتطهـيراً،  وإبعاداً 
لـه عـن الـشرك وعـن عبـادة غـير الله تعـالى:) وَإذْ بوََّأنـَا لِإبرَْاهيِـمَ مَـاَنَ الَْيـْتِ أن لاَّ 

ـجُودِ(. عِ ٱلسُّ كَّ آئفِِـيَن وَالقَْآئمِِيَن وَالرُّ تـُشْ كْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّـرْ بيَـْيَِ للِطَّ
، وأنَّـه بدأ بتهيئـة البيت وتطهـيره، ودليـلٌ على عظمة  وهـذا كلُّـه تمهيـدٌ لـأذان بالحجِّ
فريضـة الحـجِّ وأهميتهـا في أن تُـؤدّى في أماكـن لا شرك يلوثهـا، ولا عبادة أصنـام وأوثان 
 ِ

ِ ضَامِـر  يأَتـِيَن مِن كُّ
اس  بالَْـجِّ يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَ عََ كُّ تنتهكهـا...  )وَ أذّنِ فِ النّـَ

فَـجٍّ عَميق (.
وهـذا الأمـر لإبراهيـم7 يُعـدُّ بدايـة مباركـة لتشريـع فريضـة الحـجّ. وقـد ألحـق 
بآيـات أخـرى )28ـ37 الحـجّ( لبيان منافع الحـجّ، والأمر بذكـر الله تعـالى، ومنها أمرهم 

بالطـواف بالبيـت ...

إذن، فآيـة الأذان بالحـجّ قـد احتلـت مكانهـا بـين آيـات عديـدة، سـابقة لهـا ولاحقة، 
تحيـط بهـا؛ لتشـكل ارتباطاً عـر سـياق  واضح  خاصـةً حين تبـدأ بالتنديـد بأولئـك )إنَّ 
ِ وَالمَْسْـجِدِ الَْـرَام ...(. وتهديدهم بعذاب  ونَ عَن سَـبيل  اللّٰ ِيـنَ كَفَـرُواْ وَيَصُدُّ الَّ
أليـم، مـروراً بنبـذ الـشرك وبنـاء البيـت وإعـداده وتطهـيره لأصنـاف مـن العبّـاد؛ بعـد 
الوصيـة لإبراهيـم7 ألا يـشرك بالله شـيئاً في الآيـة: )وَإذْ بوََّأنـَا لِإبرَْاهيِمَ مَـاَنَ الَْيتِْ 

ـجُودِ(. ع  السُّ كَّ آئفِِـيَن وَالقَْآئمِِـيَن وَالرُّ أن لاَّ تـُشْ كْ ب شَـيئْاً وَطَهِّـرْ بيَـْيَِ للِطَّ
اس  بالْحَجِّ  ...(  ولــمّا فرغ إبراهيــم7 من ذلك؛ أوحى الله إلــيه بأمره )وَ أذِّن فِي النّـَ



78

52
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
رام

لح
م ا

حر
 م

هر
ش

ليأتي تكليف السـماء لنبيّ الله وخليله إبراهيم7، ولرسـول الله محمـد9  مزيداً لتوحيده 
تعـالى، وعبادته في هـذه البقعة المباركة نبذاً للشرك، وتنزيهاً لسـاحتها المباركة عن شـوائب 

وأعمال أهـل الجاهلية وعباداتهم وأفعالهـم وتصوراتهم...

كـما أنَّ الآيـة، وإن بيّنـت تشريـع الحجِّ من عهـد نبـيِّ الله إبراهيم7 بـالأذان، وبيّنت 
ِ فَـجٍّ عَميق (. فقـد أُلحقت بآيات 

ِ ضَامِـر  يأَتـِيَن مِن كُّ
أنّهـم )يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَ عََ كُّ

أُخـر ؛  قـد تبلغ إحـدى عشرة آية في سـياق يتعلق بأحكام وأعـمال إتيان البيـت الحرام  ... 
كما أنّها سـبقت بآيات  تندّد بالكفّار وتتوعّد المشركين بسـبب صدّهم عن المسـجد الحرام، 
ـا لم تكتـفِ بذلك أيضـاً ولابتشريع  ومـا أحدثـوه مـن الـشرك في البيـت العتيـق ... إلّا أنهَّ
الحـجّ فقـط، بـل كانت كبقيّة آيـات الحجِّ قـد عالجت ـ إنَّ صحَّ سـبب نزولها عـن مجاهد ـ 
ِ ضَامِـرٍ  ...(. أمـراً كانوا يرونـه ويعملون به في 

بـما ذكـر فيها مـن قوله تعـالى:  )وَ عََ كُّ
أداء فريضـة الحج وهو أن يأتوا الحجَّ مشـاةً، يسـيرون عـلى أقدامهم، لا ركبانـاً. ولا أدري 
، وأنَّـه لا يصحُّ إلّا مشـياً دون الركوب،  أكان هـذا اعتقـاداً منهـم أنَّه مـن شروط أداء الحجِّ
أو أنَّـه كان منهـم طلبـاً لأجر وزيـادةً في الثواب، باعتبـار أنَّ الأجر على قدر المشـقة، وإلّا 
فالركـوب يجـوز أيضـاً ... ومـن هنـا الآية لتصحّـح مـا اعتقـدوه: )يأَتوُكَ ر جَـالًا وَ عََ 
ِ ضَامِـر ...( فرخّصـت لهـم في الركـوب، وبـدأت بذكر المشـاة تشريفاً لهـم، وقد روى 

كُّ
9 أنـه قال: سـعيد بن جبير بإسـناده عـن النبيِّ

»إنّ الحـاجّ الراكـب لـه بكلِّ خطوة تخطوها راحلته سـبعون حسـنة، وللماش سـبعمائة 
حسـنة من حسـنات الحـرم، قيل: يا رسـول الله، وما حسـنات الحـرم؟ قال: الحسـنة بمائة 

ألف حسـنة«!

خامساً :
 ِ ِيـنَ عَهَدْتُـمْ مِّـنَ المُْشْ كـِينَ * وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ ) بـَرَآءَةٌ مِّـنَ اللّٰ
َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كيَِن وَرسَُـولُُ فَإنْ  كْـرَ  أنَّ اللّٰ

َ
اس  يـَومَْ الَْـجِّ الأ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ
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ِينَ  ِ وَبـَشِّ  الَّ تُْمْ فاَعْلَمُـوۤاْ أنكُّمْ غَـيُْ مُعْجِز ي اللّٰ تبُتُْـمْ فَهُـوَ خَـيٌْ لَّكُـمْ وَإن توََلَّ
كَفَـرُواْ بعَـذَاب  ألِـم (. 1ـ3 التوبة.

سـورة بـراءة أو التوبة، اخرنا هذين الاسـمين من أسـمائها العديـدة التي بلغت عشرة 
أسـماء أو أكثر؛ لأنّهما قرآنيّان، جاءت بهما السـورة نفسـها، فالاسـم الأول )براءة( مفتتحة 
بـه ونزلـت بإظهـار الراءة مـن المشركين، والثـاني: )التوبة( لكثـرة ما فيها مـن الكام عن 

التوبـة والدعوة إليها.

وهـي سـورة مدنيّـة كلّهـا، وفي قـول  غـير الآيتـين الأخيرتـين 128ـ129: )لَقَـدْ 
جَآءَكُمْ رسَُـولٌ مِّنْ أنفُسِـكُمْ عَز يـزٌ عَلَيهِْ مَا عَنتُِّـمْ حَر يصٌ عَلَيكُْـمْ بالمُْؤْمِنيَِن 
ـْتُ وهَُـوَ ربَُّ  ُ لَا إلََ إلّاَ هُـوَ عَلَيـْهِ توَكَّ واْْ فَقُـلْ حَسْـيَ اللّٰ ّـَ رءَُوفٌ رَّحِيـمٌ * فَـإنْ توََل

العَْظِيم (.  العَْـرشْ  
وأمّـا عـن وقـت نزولها، فلعلّها كانـت آخر أو من أواخـر ما نزل من التنزيـل العزيز في 
السـنة التاسـعة الهجرية؛ بـين فتح مكة في السـنة الثامنة وحجّـة الوداع في السـنة العاشرة، 
ولعـلَّ بعضـاً منها والمتمثـل بمقطعها الأول من الآيـة الأولى حتى الآيـة الثامنة والعشرين 
نـزل قبل معركـة تبـوك التـي وقعـت في رجـب من العـام التاسـع للهجـرة، وبعضـاً آخر 

حـين كان رسـول الله9 يُعدُّ المسـلمين لهـا، فيما كان نـزول الباقي بعد الرجـوع منها.

وأمّـا مضامينهـا فإنّها تحدّثت عن العاقـات مع كلّ من مشركي مكـة، وأهل الكتاب، 
وعـن المنافقـين وفضـح مواقفهـم في أكثر من نصـف آياتها، ومـن هنا سـمّيت بالفاضحة 
كـما في روايـة عن سـعيد بـن جُبير، قـال: سـألت بـن عبـاس ـ رضي الله عنه ـ عن سـورة 
بـراءة، فقـال: تلـك الفاضحة، مـا زال ينزل؛ ومنهـم ومنهم حتـى خفنا ألّا تـدع أحداً...

وتحدّثـت عن طوائف السـاحة المسـلمة كالسـابقين مـن المهاجرين والأنصـار، وأهل 
بـدر، وأصحـاب بيعـة الرضوان، والذيـن أنفقوا قبل الفتـح وقاتلوا، والذيـن أنفقوا بعده 
وقاتلـوا، مـروراً بالمخلَّفـين والمتثاقلـين والقاعدين، وعن الأعـراب، وهنـاك أمور أخرى 
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بين مـا ذكرنـاه تعرّضت لها السـورة.

هذا، وتُعدُّ سـورة التوبـة، خاصةً الآيـات الثمانية والعشرين منها التي تشـكل بدايتها، 
هـي الأشـدُّ عـلى المشركـين، ولذلـك كانـت السـورة الوحيـدة مـن التنزيـل العزيـز التي 
بـدأت با بسـملة، حتـى أنَّ أميرالمؤمنين عليًّا7، لم يُبسـمل حين بدأ بقراءتها في الموسـم، 
: »بسـم الله أمـان، وبراءة  وتبليـغ مـا فيهـا مـن مضامين وأحـكام، وقد نُسـب إليـه7 أنَّ
نزلـت لرفـع الأمان«. سـأله ابـن عبـاس:  لِمَ لمْ يُكتـب في براءة بسـم الله الرحمـن الرحيم؟ 
قـال: »لأنَّ بسـم الله الرحمـن الرحيـم أمان، وبـراءة نزلت بالسـيف ليس فيها أمـان«. أو لم 
ينـزل بسـم الله الرحمـن الرحيم على رأس سـورة »بـراءة«؛ لأنّ بسـم الله لأمـان والرحمة، 

ونزلـت بـراءة لرفع الأمان بالسـيف.

: بسم الله الرحمن الرحيم رحمة، وبراءة نزلت سخطة... ولغيره، أنَّ

وفي قـول آخـر: لأنّ التسـمية رحمـة، والرحمـة أمـان، وهذه السـورة نزلـت في المنافقين 
وبالسـيف، ولا أمـان للمنافقين.

وفي قـول آخـر أيضـاً: أنَّ التسـمية لم تكتـب؛ لأنَّ جريـل7 مـا نـزل بهـا في هـذه 
السـورة. إلى غيرهـا مـن أقـوال في سـبب سـقوط البسـملة منهـا.

وقـال وهبـة الزحيـلي: إنَّ افتتـاح السـورة بالـراءة وبـدون بسـملة يُدخـل في النفـس 
الرهبـة الشـديدة والخـوف الأشـدّ.1

هذه السـورة بكاملهـا، أو بالآيات الثماني والعشرين أو الأربعـين منها، على الاختاف 
7، تشـدُّ انتباه كلِّ قـارئ وسـامع إلى قبح الفعل  فيهـا، والتـي قرأهـا وبلغها الإمامُ عـليٌّ
ْكَ لَظُلـْمٌ عَظِيـمٌ(، سـورة  ـا ، )إنّ الـشِّ وشـناعته، ألا وهـو الـشرك والمشركـون، حقًّ
لقـمان:13، ذاك الـذي اسـتحقّوا بسـببه أن لا تبدأ بالبسـملة أولاً، وثانيـاً أن تكون بدايتها 
ـا صـدرت مـن الله تعالى ورسـوله9  بالمصـدر )بـَرَآءَةٌ( و )بـَرَآءَةٌ( هـذه؛ خطورتهـا أنهَّ

1. التفسير المنير، للدكتور وهبة الزحيلي 5 : 451 سورة التوبة : الآيات .
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ليـُـشكل مرادهـا بـما فيـه مـن تفخيـم وتهويـل وقـوة انقطاعـاً للعصمـة، وخروجـاً مـن 

العهـود، ورفعـاً للحظر المرتّب عليهـا ،  وإنهاءً لحكم الأمان الـذي طالما كان مشركو مكة 

ومـا حولهـا يتمتّعون بـه وفقـاً للمواثيق والعهـود التي اُبرمـت بينهم وبين رسـول الله9 

لكنهّـم كانـوا لا يألـون جهـداً في نقضهـا ونكثهـا، وليـس هذا غريبـاً على مشركـي مكة، 

فتاريخهـم مـع الإسـام نكـث لأيـمان ونقض للعهـود، ومـا خرقهم لعهـد الحديبيـة إلّا 

دليـلٌ عـلى ذلـك، مع أنَّـه يمـل مـن شروطٍ تقـع في فائدتهم وافـق عليها رسـول الله9 

بإلهـام مـن الله تعـالى، واغتمّ بعـض الصحابة لبعضها، واسـتفزّت عمر بـن الخطاب حتى 

9 مـن دون الصحابة حتـى الذين اغتمـوا، قائاً: ألَسْـتَ نَبيَّ  تجـرّأ، وراح يجـادل النبـيَّ

نيَِّةَ  نَا عَـلَى الْبَاطِل ؟ قَالَ: بَـلَى. فَلِمَ نُعْطـِي الدَّ ـا؟ قَـالَ: بَلَى. ألَسْـناَ عَـلَى الْحَـقِّ وَعَدُوُّ اللهِ حَقًّ

فِي دِيننِـَا إذًا؟ قَـالَ: »إنيِّ رَسُـولُ اللهِ ولَسْـتُ أعْصِيـهِ، وَهُوَ نَـاصِر ي ...«.

ولـو كان عمـر مـدركاً للحكمـة، وعـرف معنـى التسـليم لرسـول الله7 لمـا جـادل 

الرسـول9 هـذا أولاً، وثانيـاً: لـو قلنـا لتأثّـره وعـدم قدرته عـلى لجم غضبـه والتحكم 

بمشـاعره، لا لغـرض كان يبتغيـه وشء كان يُخفيـه؛ لاكتفـى بإجابتـه9 دون أن يعيـد 

أسـئلته هنـا وهناك، مماّ يـدل إمّا على عـدم اقتناعه بإجابة رسـول الله9 عن سـؤاله الذي 

كان مـن الأجـدر أن يوجّهـه لنفسـه أو لغيره ممـن حوله مـن الصحابة؛ ليسرشـد قبل أن 

نيَِّـةَ في الديـن،...؟!  نيَِّـةَ فِي دِيننـَا إذًا؟! وهـل يقبـل9 بالدَّ ينطـق بـه: ... فَلِـمَ نُعطـي الدَّ

ولكنـّه الشـك الـذي انتابـه يومئذٍ كـما صّرح به: ما شـككتُ منذ أسـلمتُ إلّا يومئـذٍ ...! 

... فَعَمِلْـتُ لذَِلـِكَ أعْمَالاً!

ولا أدري مـا هـي؟! أهـي التـي جـاءت في قوله: »ما زلـت أصوم وأصـلّي وأتصدّق 
وأعتـق مـن الـذي صنعـت مخافـة كامي الـذي تكلمـتُ بـه يومئـذٍ، حتى رجـوتُ أن 
يكـون خـيراً« أو غيرهـا؟! ... فنزلـت سـورة الفتـح، فأرسـل رسـول الله9 إلى عمـر 
ـا الحكمة مـن تلك  فأقـرأه إياهـا،  فقـال: يـا رسـول الله أو فتـح هـو؟ قـال: »نعـم«. إنهَّ
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الهدنـة وذلك العهـد..!1

أمّـا بخصـوص الآيـة فقـد ذكـروا أنَّ الـراءة تعني قطـع المـوالاة، وارتفـاع العصمة، 
وزوال الأمـان، وقـد جـاءت الآيـة بعـد أن أخـذت العـرب تنقـض عهـوداً قطعتهـا مع 
ِينَ  ِ وَرسَـولِِ إل الَّ رسـول الله9 فأمـره الله تعـالى بإلقاء عهودهـم إليهم )برََاءَةٌ مِـنَ اللّٰ

عهَدْتُمْ...(.
ِينَ عهَدْتُـمْ...( هو لأصحاب رسـول الله9  والخطـاب الذي تحملـه الآيـة )إل الَّ
والمـرادُ رسـول الله9؛ لأنّـه هو الـذي كان يتـولىَّ المعاهـدة، وأصحابُه راضـون؛ فكأنّهم 

بالرضـا عاهـدوا أيضاً؛ وهـذا عـام في كلّ عهوده9.

يقـول الطـري: والمعنى إلى الذين عاهد رسـول الله9 من المشركـين؛ لأنَّ العهود بين 
المسـلمين والمشركـين على عهد رسـول الله9 لم يكـن يتولّى عقدهـا إلّا رسـول الله9 أو 
مـن يعقدها بأمـره، ولكنهّ خاطـب المؤمنين بذلـك لعلمهم بمعنـاه، وأنَّ عقـود النبي9ّ 
عـلى أمّتـه كانـت عقودهـم؛ لأنّهـم كانـوا بـكلّ أفعالـه فيهـم راضـين، وبعقـوده عليهـم 
ِينَ عهَدْتُمْ  مسـلمين، فصار عقـده عليهم كعقودهم على أنفسـهم، فلذلك قـال: )إل الَّ

...( لما كان مـن عقد رسـول الله9 وعهده.. َ مِـنَ المُْشْ كـيِنِ
9 وللمسـلمين، والمعنى تـرؤوا ممن  وأمّـا الشـيخ الطـرسي فيقول: خطـاب للنبـيِّ
كان بينكـم وبينهـم عهـد مـن المشركين، فـإنَّ الله ورسـوله بريئان منهـم. ثمَّ يذكـر ما قاله 

الزجـاج: معنـاه قـد برئ الله ورسـوله مـن إعطائهم العهـود والوفـاء لهم بهـما إذ نكثوا.

9 العهد؟ وإذا قيل: كيف يجوز أن ينقض النبيُّ

فالقول فيه: إنه يجوز أن ينقض ذلك على أحد ثاثة أوجه:

إمّـا أن يكـون العهد مشروطـاً بأن يبقـى إلى أن يرفعه الله تعـالى بوحي، وإمّـا أن يكون 

1. انظـر المصنـف، لعبد الرزاق رقم 9419 ؛ مسـند الإمام ابن حنبل 4 : 349 ؛ تفسـير الطري ؛ تفسـير 
ابن كثير ؛ تفسـير الميزان في تفسـير القرآن، للعامة الطباطبائي: سـورة الفتح، وغيرهم .
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قـد ظهر مـن المشركين خيانـة ونقض فأمر الله سـبحانه بـأن ينبـذ إليهم عهدهـم، وإمّا أن 
يكـون مؤجـاً إلى مدة فتنقـضي المدة وينتقـض العهد.1

المناسبة :
ذكـروا أنَّ آيـة الأذان لهـا ارتبـاط وعاقـة بـما قبلها ومـا بعدها مـن الآيات، حتـى إنَّ 
صاحـب المطالـع ذكـر أنَّ هناك مناسـبة بـين بداية سـورة التوبـة وخاتمتها؛ حيـث ذكر أنَّ 
تُْـمْ فَاعْلَمُواْ أنَّكُمْ غَـيُْ مُعْجِز ي(. وختمت  السـورة افتتحت بقوله تعـالى: )وَإن توََلَّ

2.) ُ َّواْْ فَقُلْ حَسْـيَ اللّٰ بقوله: )فَـإنْ توََل

وكأنَّ سـياق آيـات هذه السـورة يُوحـي بالعاقات بينهـا والرابط، ولكننّـا نقف عند 
مـا تيـسّر لنا من بيـان للعاقة بين آيـة الأذان وآيـة الراءة؛ ومـا يتوفر عليه مـن إعان لها، 
ولكـن قبـل هـذا نذكر ولو مـن باب الاسـتئناس أنَّ الأذان في آية سـورة التوبـة قد لا يخلو 
ـ والله العـالم ـ مـن عاقـة بآية سـورة الحجّ، آية التأسـيس لفريضـة الحج المباركـة: )وأذّنِْ 
ِ فَجٍّ عَميـق (. التي 

ِ ضَامِـر  يأَتـِيَن مِـن كُّ
اس  بالـجِّ يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَ عََ كُّ ف  النّـَ

جـاءت بعد أن أمرت السـماء نبيّهـا إبراهيم7، وأوصته وابنه إسـماعيل معـه، )وَإذْ بوََّأناَ 
ع   كَّ آئفِِيَن والقَْآئمِِيَن والرُّ لِإبرَْاهيِـمَ مَاَنَ الَْيتِْ أنْ لاَّ تشُْ كْ ب شَـيئْاً وَطَهِّرْ بيَـْيَِ للِطَّ
ائفِِـيَن والعَْاكفِِـيَن  ـجُودِ(.) وعََهدْنآَ إلَ إبرَْاهيِـمَ وَإسْـمَاعِيلَ أنْ طَهِّـرَا بيَـْيَِ للِطَّ السُّ
ـجُودِ(، فـكان الأمر برفض الـشرك والنهي عنه، وبتطهيرالبيـت وإعداده لمن  ع  السُّ كَّ والرُّ
يردونـه ويأتونه مِـن كُلِّ فَجٍّ عَميق للعبـادة وأداء فريضة الحج، التي أمـر بإعانها وأذِّن... 
ِ وَ رسَُـولِِ ...(، ولكنّ  فـإذا بالآيـة الثالثـة من التوبة تبـدأ أيضاً بـالأذان: )وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ
هـذه المـرّة بـأذان  مـن الله تعالى ورسـوله، بإعـان  يتضمن شـدّةً وحـدّةً وقـوّةً؛ ليُنهي كلَّ 

1. تفسـير جامع البيان في تفسـير القرآن، الطري )ت310 هـ( ؛ وتفسـير مجمع البيان في تفسـير القرآن،  
الطرسي )ت548 هـ( .

2. سورة التوبة : 3 و 129 ؛ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، لجال الدين السيوطي : 52.
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أثـر وفعل للـشرك وأمـان للمشركين، وليُعلـن الراءة مـن أي عاقة وعهد بهـم، وليضع 
ا بين  المسـلمين وبـين المشركين، فـكان إعانـاً لانتصار الإسـام ورسـوله، وإظهاراً  حـدًّ
لعـزِّ المسـلمين وذلِّ المشركـين؛ بعـد معاناة قاسـية ومعـارك عديـدة تحمّلها السـابقون من 
المهاجريـن والأنصـار، ومواقف جليلـة وجهود كبـيرة قدموها، فكا الموقفـين، الأذانين؛ 
أذان إبراهيـم7 وأذان محمد9 شـكّا مرحلتـين مهمّتين من تاريخ الأديـان، لا ينفكّان 

أبـداً، وكلٌّ منهـما يُكمل الآخر، ويدعـو إليه...

هـذه إشـارة موجزة للمناسـبة بين الآيتـين والأذانين؛ لننتقـل لمعرفة المناسـبة بين الآية 
ـناءة  الثالثـة والآيـة الأولى مـن سـورة التوبـة: )بـَراءَةٌ( لغةً: هـي مصدر عـلى فَعالة كالشَّ
والدّنـاءة، تقـول: بر ئـت مـن الـيء أبـرأ بـراءة فأنـا منـه بـريء، إذا أزلتـه عن نفسـك، 

وقطعت سـبب مـا بينـك وبينه...

والأذان لغـةً: هـو بمعنـى الإيـذان، وهو الإعام والإشـهار، كـما أنَّ الأمـان والعطاء 
بمعنـى الإيـمان والإعطاء.

ِينَ عَهَدْتُمْ مِّنَ المُْشْ كيَِن(. ِ وَرسَُولِِ إلَ الَّ وإعراباً:) برََآءَةٌ مِّنَ اللّٰ

ـناءة والدّناءة، تقـول: بر ئت من اليء أبـرأ براءةً  و) بـَرَآءَةٌ :(مصـدر عـلى فَعالة كالشَّ
فأنـا منـه بـريء، إذا أزلتـه عن نفسـك، وقطعت سـبب مـا بينك وبينـه... ويقـال: برئت 

مـن فان أبـرأ بـراءةً، أي انقطعت بيننـا العصمة...

قـال السـمين الحلبـي: الجمهـورُ عـلى رفـع بـراءة وفيـه وجهـان، أحدهمـا: أنهـا رفعٌ 

صَـتْ بالوصفِ  بالابتـداء، والخـرُ قولُـه: إلى الذيـن. وجـاز الابتـداءُ بالنكـرة لأنهـا تخصَّ

بالجـارِّ بعدهـا. والثاني: أنها خرُ ابتـداءٍ مضمر  أي: هـذه الآياتُ براءةٌ. ويجـوز في: من الله 

ى بـ  »مِنْ« تقـول: بَر ئت مِنْ  أن يكـون متعلقـاً بنفس بـراءة لأنها مصدرٌ، وهذه المـادةُ تتعدَّ

غُ لابتداء  فـانٍ أبْـرَاُ بَـراءة أي: انقطعت العُصْبَـةُ بيننا. وعلى هذا فيجـوز أن يكونَ المسَـوِّ

بالنكـرة في الوجـه الأول هـذا. و »إلى الذين« متعلـقٌ بمحذوف عـلى الأول لوقوعِه خراً، 
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وبنفـس »بَـراءة« عـلى الثاني. ويقـال: بَر ئْـتُ وبَرَأت مـن الدين بالكـسر والفتح...

وقـرأ عيسـى بـن عمـر »بـراءةً« بالنصب عـلى إضمار فعـل أي: اسـمعوا بـراءةً. وقال 
ابـن عطيـة: أي، الزمـوا بـراءةً أو على تقديـر التزموا بـراءةً، وفيـه معنى الِإغـراء...

ـا صفـةٌ أو متعلـقٌ بـه. و »إلى  قولـه تعـالى: »وَأذَانٌ«: رفـع بالابتـداء، و »مِـن الله«: إمَّ
ان متعلقان  النـاس« الخـر. ويجـوز أن يكونَ خرَ مبتـدأ محذوفٍ أي: وهـذا إعامٌ، والجـارَّ
م في »بـراءة«... هذا ما ذكـره السـمين الحلبـي )ت756 هـ( في تفسـيره القيم  بـه كـما تقـدَّ

الـدرّ المصون بخصـوص الآيتـين المذكورتين.

أمّا بخصوص باقي إعراب الآية الأولى والثانية فهو:

براءة خر لمبتدإ محذوف؛ أي هذه براءة.

»مِـنَ اللهِ«: صفـة لراءة فهي لابتـداء الغاية، متعلقـة بمحذوف صفة لراءة، وليسـت 
متعلقـة بالـراءة كـما في قولـك: برئت مـن الذنـب والديـن، والمعنى: هـذه بـراءة واصلة 
مـن الله ورسـوله... ويجـوز أن تكـون بـراءة مبتـدأ؛ وسـاغ الابتـداء بهـا؛ لتخصيصهـا 
ذِينَ«:  بالصفـة وإلى الذيـن خرها... ومـن المشركين: حال... »وَرَسُـولهِِ«: عطـف. »إلَى الَّ
اسـم موصـول في محـل جـر، والجـار والمجـرور متعلقـان بمحـذوف صفـة. »عاهَدْتُمْ«: 
فعـل مـاض، والتـاء ضمـير متصـل في محـل رفع فاعـل، والجملـة صلـة الموصـول. »مِنَ 

الْمُشْر كِـيَن«: متعلقـان بالفعـل، حال.

ِ وَرسَُـولِِ إلَ النَّاس  يـَومَْ الَْجِّ  وجملـة هذه بـراءة ابتدائية لا محـل لهـا.) وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ
َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كـِيَن وَرسَُـولُُ فَـإنْ تبُتُْـمْ فَهُـوَ خَـيٌْ لَّكُـمْ وَإن  كْـرَ  أنَّ اللّٰ

َ
الأ

ِيـنَ كَفَرُواْ بعَـذَاب  ألِم (. ِ وَبشَِّ  الَّ تُْـمْ فاَعْلَمُـواْ أنكُّـمْ غَـيُْ مُعْجِـز ي اللّٰ توََلَّ
 »وأَذانٌ«: ارتفـاع أذان كارتفـاع بـراءة عـلى الوجهـين، فهو خر لمبتدأ محـذوف تقديره 

هـذا أذان، أو هـو مبتدأ وإلى النـاس خرها...

»مِـنَ اللهِ«: صفـة أو متعلق بـه، أو متعلقان بالخر. »وَرَسُـولهِِ«: عطـف. »إلَى النَّاس «: 
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الخر، أو متعلقـان بالخر.

يَوْمَ الْحَجِّ الأكَْرَ »يَوْمَ«: متعلق بما تعلق به إلى الناس.

«: مضاف إليه »الْحَجِّ

»الْأكَْرَ «ِ: صفة.

، وفيـه وجهان: أحدهمـا: خر أذان، والثـاني: هو صفة،  »أنَّ اللهَ بَـر يءٌ« بفتـح همـزة أنَّ

أي وأذان كائـن بالـراءة. وقيـل التقديـر: وإعـام مـن الله بالـراءة، فالبـاء متعلقة بنفس 

المصـدر، وأنّ واسـمها وخرهـا ومـن المشركين جـار ومجرور متعلقـان بريء.

»ورسوله«؛ فيه أوجه:

أحدهـا: أنّـه مبتـدأ والخـر محـذوف، أي ورسـوله بـريء منهـم، وإنّما حـذف لدلالة 

الأول عليـه وهـذا أصـحُّ الأوجـه. وقيـل: هـو معطوف عـلى محـل اسـم أنّ، أو معطوف 

عـلى الضمـير المسـتر في الخر.

الطـري: يقـول تعـالى ذكره: وإعـام من الله ورسـوله إلى النـاس يوم الحـجّ الأكر...  

»وأذانٌ مِـنَ اللهِ ورَسُـولهِِ«: إعـام مـن الله ورسـوله. ورفـع قولـه: »وأذانٌ مِـنَ اللهِ« عطفاً 

عـلى قولـه: »بَـرَاءَةٌ مِـنَ اللهِ« كأنّـه قال: هذه بـراءة مـن الله ورسـوله، وأذان من الله.

قـال الطـرسي بعـد أن ذكـر أنَّ الأذان الأعـام: يقـال: أذنتـه بكـذا فـأذن أي أعلمته 

فعلـم. وقيـل: إنّ أصلـه مـن النـداء الذي يسـمع بـالأذنِ ومعنـاه أوقعـه في أذنـه، وتأذَّن 

ـن وأيقن. بمعنـى آذن كـما يقـال: تيقَّ

وأذان عطـف عـلى بـراءة عـن الزجـاج. وقيـل: إنَّ تقديـره عليكـم أذان؛ لأنّ فيـه 

... الأمـر  معنى 

يقـول: ثـم بينَّ سـبحانه أنّـه يجب إعـام المشركين بـراءة منهم لئا ينسـبوا المسـلمين 

ِ وَرسَُـولِِ إلَ النَّاس ( معناه وإعـام، وفيه معنى الأمر  إلى الغـدر، فقـال: )وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ
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أي أذنـوا النـاس يعنـي أهـل العهـد. وقيـل: المـراد بالنـاس المؤمـن والمـشرك؛ لأنَّ الكل 
داخلـون في هـذا الإعام. وقولـه: »إلى النـاس« أي للناس، يقال: هذا إعـام لك وإليك، 
َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كـِيَن( أي مـن عهـد المشركـين  وأذان عطـف عـلى بـراءة ...) أنَّ اللّٰ

فحـذف المضـاف »ورسـوله« معناه ورسـوله أيضاً بـريء منه.

وقيـل: إنَّ الـراءة الأولى لنقـض العهـد، والـراءة الثانيـة؛ لقطـع الموالاة والإحسـان 
بتكرار. فليـس 

اس ( ارتفاعـه كارتفـاع »بَـرَاءةٌ« على  ِ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ قـال النسـفي:) وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ
الوجهـين، ثـمّ الجملـة معطوفة على مثلهـا، والأذان بمعنى الإيـذان وهو الإعـام، كما أنَّ 
الأمـان والعطـاء بمعنى الإيـمان والإعطـاء، والفرق بين الجملـة الأولى والثانيـة أنَّ الأولى 
إخبـار بثبـوت الـراءة، والثانيـة إخبـار بوجـوب الإعـام بما ثبـت. وإنّـما علّقـت الراءة 
بالذيـن عوهـدوا مـن المشركـين وعلّـق الأذان بالنـاس؛ لأنَّ الـراءة مختصـة بالمعاهديـن 
والناكثـين منهـم، وأمّـا الأذان فعـام لجميـع الناس مـن عاهد ومـن لم يعاهـد، ومن نكث 

مـن المعاهديـن ومـن لم ينكث.

) يـَومَْ الَْجّ الأكْـرَ ( يوم عرفة؛ لأنّ الوقـوف بعرفة معظم أفعال الحـجّ أو يوم النحر 
لأنّ فيـه تمـام الحج من الطـواف، والنحر، والحلـق، والرمي. ووصف الحـج بالأكر، لأنّ 

العمرة تسـمى الحج الأصغر.1

ِ( كأنّه  ِ( وهـو إعراباً معطوف عـلى: )برََاءَةٌ مِـنَ اللّٰ إذن فرفـع قولـه:) وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ
قـال: هـذه براءة من الله ورسـوله، وأذان مـن الله ورسـوله؛ ولأنَّ »وأذَانٌ« بمعنى الإيذان، 
وهـو الإعـام والإشـهار لغةً، فهـو يشـكل إعاماً عامـاً من الله تعـالى ورسـوله9 »إلَ 
اس «، أي أنّـه إيذان من الله إلى كافة الناس غير مختصّ بقـوم دون قوم، أي بما فيهم أهل  ٱلنّـَ
العهـود، فوجـوب الإعـام في هـذه الآية لجميـع الناس، وهـو من الله تعالى ورسـوله9 

1. تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي : الآيات .
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بانقطـاع العصمـة منهما وانقضـاء عهدهما، بيـد أنّ الآيـة الأولى متضمّنة للإخبـار بالراءة 
إلى المعاهديـن خاصـة، ولمـا أعلمهـم بالـراءة أعلمهـم بالوقت الـذي يؤذن بهـا فيه، وهو 
»يَـوْمَ الْحـَجّ« ظـرف لقولـه: »وأذان«. ولعـلَّ هـذا المصداق من المناسـبة، يتجـلّى عر هذه 
نَ اللهِ وَرَسُـولهِِ« وإضافة براءة إلى الله ورسـوله دُون المسـلمين،  المقابلـة بـين آيتي: »بَـرَآءَةٌ مِّ

فهـو تشريع.

نَ اللهِ وَرَسُولهِِ...«. »وأذَانٌ مِّ

قـال ابن عاشـور: وإضافة الأذان إلى الله ورسـوله دُون المسـلمين؛ لأنّـه تشريع وحكم 
في مصالـح الأمّـة، فـا يكـون إلّا من الله على لسـان رسـوله9 وهذا أمر للمسـلمين بأن 

يأذنـوا المشركين بهذه الـراءة، لئا يكونـوا غادرين...1

.) َ برَ يءٌ مِّنَ المُْشْ كيَِن وَرسَُولُُ لتختم الثانية بالراءة أيضاً )أنَّ اللّٰ

هـذه المقابلـة بـين مطلعـي الآيتـين مـن سـورة التوبـة: الأولى؛ وهـي إخبـار بثبـوت 
الـراءة، والثالثـة؛ وهي إخبـار بوجوب الِإعـام بها، تدعـو إلى التأمل والدقّـة في العاقة 
والرابـط بينهـما، وأنَّ حصـول هـذه المقابلـة ليـس مصادفـة، بل هـو من الحكمـة بدرجة 
عاليـة... ولعـلَّ هـذا الأمـر الذي يُعـدُّ ارتباطـاً وعاقـةً وهو من )المناسـبة( بمـكان... لم 
يقـف عنـد هـذا الحدّ، بـل تسـتمر العاقة حتـى الآية 28 مـن سـورة التوبة، ولمـا بعدها: 
)إنَّمَـا المُْشْ كُـونَ نََـسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ المَْسْـجِدَ الَْرَامَ بَعْدَ عَمِهمْ هَــذَا(، وقد أشـار 
الشـيخ الطـرسي إلى بعض هـذا الرابـط أو الاتصال بين آيـات من هذه السـورة في أربعة 

مواضـع في فقـرة )النظم(.2

ِينَ عَهَدْتُمْ مِّنَ المُْشْ كيَِن(. ِ وَرسَُولِِ إلَ الَّ  العامة الطباطبائي:) برََآءَةٌ مِّنَ اللّٰ

والآيـة بالنسـبة إلى الآيـات التاليـة كالعنـوان المصـدر بـه الـكام المشـير إلى خاصـة 

1. التحرير والتنوير : الآيات .
2. مجمع البيان، للشيخ الطرسي سورة التوبة : الآيات14ـ 15 ـ 16، 115ـ 116، 117ـ 118.
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القـول عـلى نهـج سـائر السـور المفصلـة التي تشـير الآيـة والآيتـان مـن أولها عـلى إجمال 
الغـرض المـسرود لأجـل بيانـه آياتها.1

البقاعـي: ولمـّـا أنـزل الـراءة أمـر بالإعـام بهـا في المجمـع الأعظـم ليقطـع الحجج، 
فقـال عاطفـاً ظهـرة الجملـة إلى مضمونهـا :  الإخبـار بوجـوب الإعـام بما ثبـت بالجملة 
الأولى المعطوفـة عليهـا من الـراءة :  » وَأذَانٌ« أي وهـذا إعام وإعان واقـع وواصل » مِنَ 
اللهِ«  أي المحيـط بجميـع صفـات العظمـة، » وَرَسُـولهِِ«  أي الذي عظمته مـن عظمته، فا 
يوجهـه إلى شء إلّا أعـاه عليـه؛ ولمــّا كان المقصـود الإبـاغ الـذي هو وظيفة الرسـول 
اس «  أي كلهم من أهل الـراءة وغيرهم » يَـوْمَ الحَجِّ  عـداه بحـرف الانتهاء فقـال :  » إلَى النّـَ

الأكرَ«.2

كْرَ  
َ
اس  يوَمَْ الَْـجِّ الأ ِ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ وممـّا جـاء في تفسـير المنـار: ) وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

(. هـذه الجملـة معطوفة على مـا قبلها مصّرحة  َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كـِيَن وَرسَُـولُُ أنَّ اللّٰ
بالتبليـغ الصريـح الجهري العـام للراءة مـن المشركين أي مـن عهودهم وسـائر خرافات 
شركهـم وضالاتـه، ومبينـة لوقتـه الـذي لا يسـهل تعميمـه إلّا فيـه، وهـو يـوم الحـجّ 
الأكـر. وفي تعيينـه خـاف سـيذكر مع ترجيـح أنّه عيـد النحر الـذي تنتهي فيـه فرائض 

الحـج وأركانـه ويجتمـع الحاج فيـه لإتمـام واجبات المناسـك وسـننها في منى.

والأذان: النـداء الـذي يطـرق الأذان بالإعـام، بـما ينبغـي أن يعلمه الخـاص والعام، 
تُهَا العِْيُ إنَّكُمْ لسََـار قوُنَ(. سـورة  وهو اسـم مـن التأذين، قال تعـالى:) أذَّنَ مُـؤَذّنٌِ أيَّ
يوسـف:70. ومنـه الأذان للصـاة. وأذّن بها أعلم، وآذنـه باليء إيذاناً أعلمـه به. وأذّن 

بالـيء )كعلم( علمـه، وأذن له )كتعب( اسـتمع.

 وأعـاد التصريـح في هـذا الأذان بكونـه مـن الله باسـم الـذات، ومـن رسـوله بصفـة 

1. تفسير الميزان : الآية .
2. تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي )ت885 هـ(.
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التبليـغ الـذي تقتضيـه الرسـالة كـما صّرح بهـما في الـراءة، وصّرح في الموضعـين بذكـر 
المشركـين بعنـوان الـشرك ووصفـه، وذلـك لتأكيـد هذا الحكـم وتأكيـد تبليغه مـن جميع 

وجوهه.

ثـمّ أكّـد مـا يجـب أن يبلغوه من ذلـك بما أوجـب أن يخاطبوا بـه من غير تأخـير بقوله: 
يْتُـمْ« أي قولـوا لهـم: فـإن تبتـم بالرجـوع عن شرككم ومـا زيّنه لكم مـن الخيانة  »وإنْ تَولَّ
كُمْ« في الدنيـا والآخرة؛ لأنّ  والغـدر بنقـض العهـود، وقبلتم هداية الإسـام »فَهُوَ خَـيْرٌ لَّ
يْتُمْ«، أي أعرضتم عن إجابة هذه الدعوة  هداية الإسـام هي السـبب لسـعادتهما »وإنْ تَولَّ
إلى التوبـة »فَاعْلَمُـواْ أنَّكُـمْ غَـيْرُ مُعْجِـز ي اللهِ«، أي غـير فائتيـه بأن تفلتوا من حكم سـننه 

ووعـده لرسـله والمؤمنين بالنصر.

ابـن عاشـور: وإضافـة الأذان إلى الله ورسـوله دُون المسـلمين؛ لأنّه تشريـع وحكم في 

مصالـح الأمّـة، فـا يكـون إلّا مـن الله على لسـان رسـوله9 وهـذا أمر للمسـلمين بأن 

يأذنـوا المشركـين بهـذه الـراءة، لئا يكونـوا غادريـن. لقد بُلّغـت سـورة »بَـرَآءَةٌ« عر آية 

»وأذَانٌ...« لريهـم ـ عـلى مسـمع ومـرأى مـن النـاس في يـوم تشـهده جموعهم؛ حـجَّ فيه 

المشركـون والمسـلمون ولم يـج بعـده مـشرك ـ موقفـاً آخـر لا لين فيـه ولا هـوادة؛ يُطيح 

بكريائهـم وعنجهيتهـم ومراوغتهـم ومغالطتهـم وخداعهـم ومكرهـم، واسـتخفافهم 

بالعهـود وعـدم احرامهـم لهـا، بـل ونقضها، ولتؤسّـس هـذه الآيـات عاقـات جديدة 

ونهائيـة بالآخريـن... ولأهمية هـذه المرحلة وخطورتها نـرى أنَّ الراءة ذكـرت في الآيتين، 

ِينَ  ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ وكا الراءتـين مصدرهمـا من الله ورسـوله... الأولى:) بـَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰ

المُْشْ كيَِن(. مِّـنَ  عَهَدْتُـمْ 
َ برَ يءٌ مِّنَ  كْـرَ  أنَّ اللّٰ

َ
اس  يوَمَْ الَْجِّ الأ ِ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ والثالثـة:) وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

(، ممـّـا أثـارت الانتبـاه والتسـاؤل، وجعلت بعـض المفسرين ينفي  المُْشْ كـِيَن وَرسَُـولُُ
كونـه تكـراراً، ويُعلّلـه، فهـذا الشـيخ الطـرسي ينفـي التكـرار لأنَّ الـراءة الأولى لنقض 
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العهـد، والـراءة الثانية لقطـع الموالاة والإحسـان، فليـس بتكرار.

هـذا ولقائـل أن يقول، والـكام للفخر الـرازي: لا فرق بـين قوله تعالى: )بـَرَاءةٌ مّنَ 
ِيـنَ عَهَدْتُمْ مّـنَ المُْشْ كيَِن( في الآية الأولى، وبـين قوله تعالى: )أنَّ  ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ اللّٰ

( في الآية الثالثة. َ بـَر ىء مّنَ المُْشْ كيَِن وَرسَُـولُُ اللّٰ
فـما الفائـدة في هـذا التكريـر؟ وهنـا يُجيـب الفخـر الـرازي بقولـه: الجـواب عنـه من 

وجوه:

الوجـه الأول: أنَّ المقصـود مـن الـكام الأول الإخبار بثبـوت الـراءة، والمقصود من 
هـذا الـكام إعـام جميع النـاس بما حصـل وثبت.

والوجـه الثـاني: أنَّ المـراد مـن الـكام الأول الـراءة مـن العهـد، ومـن الـكام الثاني 

الـراءة التـي هـي نقيـض المـوالاة الجاريـة مجـرى الزجـر والوعيـد، والـذي يـدلّ عـلى 

حصـول هـذا الفـرق أنَّ في الراءة الأولى بـرىء إليهم، وفي الثانية: بـرىء منهم، والمقصود 

أنّـه تعـالى أمـر في آخر سـورة الأنفال المسـلمين بأن يـوالي بعضهم بعضـاً، ونبّه بـه على أنّه 
يجـب عليهـم أن لا يوالوا الكفـار وأن يترؤا منهم، فهاهنـا بيّن أنّه تعالى كـما يتولّى المؤمنين 
فهـو يتـرأ من المشركـين ويذمهم ويلعنهـم، وكذلك الرسـول، ولذلك أتبعه بذكـر التوبة 

المزيلـة للراءة.

والوجـه الثالـث: في الفـرق أنّـه تعـالى في الـكام الأول أظهـر الـراءة مـن المشركـين 
الذيـن عاهـدوا ونقضـوا العهـد. وفي هـذه الآيـة أظهر الـراءة مـن المشركين مـن غير أن 

وصفهـم بوصـف معـين، تنبيهـاً عـلى أنَّ الموجـب لهـذه الـراءة كفرهـم وشركهم.

سـيد قطـب: اقتضـت أن تفتتح السـورة بهـذا الإعـان العام بـراءة الله ورسـوله من 
المشركـين، وأن يتكـرر إعـان الراءة من الله ورسـوله بعد آيـة واحدة بنفـس القوة ونفس 
النغمـة العاليـة؛ حتـى لا يبقـى لقلـب مؤمـن أن يبقـى عـلى صلـة مع قـوم يـرأ الله منهم 

ِيـنَ عَهَدْتُمْ مِّـنَ المُْشْ كيَِن(. ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ ويـرأ رسـوله. )بـَرَآءَةٌ مِّـنَ اللّٰ
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َ بـَر يءٌ مِّـنَ  كْـرَ  أنَّ اللّٰ
َ
اسِ يـَومَْ الَْـجِّ الأ إلَ النّـَ ِ وَرسَُـولِِ  )وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ

.) رَسُـولُُ لمُْشْ كيَِن وَ ا
وهبـة الزحيـلي: فليـس بـين الراءتـين تكـرار؛ لأنَّ الـراءة الأولى مختصـة بالمعاهدين 
والناكثـين العهـد منهـم، وأمـا الأذان بالـراءة فعـام لجميـع النـاس؛ مـن عاهـد ومـن لم 

يعاهـد، ومـن نكـث ومـن لم ينكـث.

وأيضـاً الشـعراوي في خواطـره يُجيـب عـن هذا وأمـور أخرى، بعـد أن يذكر ) بـَرَآءَةٌ 

ِ وَرسَُـولِِ(: مـا يقولـه بعـض النـاس من أنه مـا دام الله تعـالى قد قال  فلـما ذا يُعيد  مِّـنَ اللّٰ
(؟ ويجيب قائـاً: إنَّ الراءة  َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كـِيَن وَرسَُـولُُ سـبحانه وتعـالى: )أنَّ اللّٰ

جـاءت إعامـاً بالمبـدإ، والأذان جاء لإبـاغ الـراءة، و »أذانٌ« معناها إعـام يبلغ للناس 

كلّهـم، تمامـاً كأذان الصـاة، فهـو إعام للنـاس بدخول وقـت الصـاة. والأذان مأخوذ 

مـن الأذن؛ لأنّ الإنسـان حـين يعلـم الناس بيء لا بـدّ أن يخطب فيهم فيسـمعون كامه 

بآذانهـم، ولذلـك تجد الأذن هي الوسـيلة الأولى لـلإدراك، فقبل أن ترى تسـمع، وقبل أن 

تتكلـم لا بـدّ أن تسـمع، فإن لم تسـمع مَنْ يتكلم لا تقـدر أنت على الـكام، ولذلك يقول 

الحـق جـلَّ جالـه: )صُمٌّ بكُْـمٌ...(. وإذا كان الذي بَلَّـغَ الأذان من الله ورسـوله إلى كلّ 

ِ وَرسَُـولِِ(؟ النـاس يـوم الحجّ هـو علي بن أبي طالـب فكيـف يقـال: )وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

نقـول: إنَّ الله تعـالى أعلـمَ رسـولَه، والرسـول9 أعلـمَ عليًّـا، وعليٌّ هو الـذي نادى 
وبلَّـغ، لكـن هنـاك مـن يقـول: إن الله طلـب البـاغ إلى النـاس مـع أنَّ الـراءة كانـت 
للمشركـين. ونقـول: إنّ الإعـام كان لـكلّ النـاس للمؤمـن وغـير المؤمـن حتـى يعرف 
جميـع النـاس موقفهـم، فيعرف المؤمـن أنّ العهد قـد قُطِعَ، ويعـرف غير المؤمـن أنّ العهد 
ةٍ، وليرتب كلّ إنسـان موقفـه في ضوء البـاغ الصادر  قـد قطـع، فا يؤخـذ أحد عـلى غِـرَّ
، والله سـبحانه وتعـالى أراد اعتدال الميـزان بأيدي رسـول الله9؛ لذلك  وجـلَّ مـن الله عزَّ

فهـو لا يخاطـب المؤمنـين وحدهم، بـل كان الخطـاب للعـالم كلّه...
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كْرَ ...(، 
َ
ِ وَرسَُـولِِ إلَ النَّاس  يـَومَْ الَْجِّ الأ وقولـه سـبحانه وتعالى: )وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

وهـذا القـول فيـه تعميـم في المـكان وتعميم في المكـين، فيوم الحـج يجتمع النـاس كلهم في 

مـكان واحـد... وإنّ الإعـان قالـه سـيدنا عـلي بـن أبي طالب7 يـوم عرفـة، وبلغ هذا 

ـنَ اللهِ ورَسُـولهِِ إلَى  الإعـام كلّ مـن سـمعه إلى غـيره، والآيـة الكريمـة تقـول: )وأذَانٌ مِّ

ـنَ الْمُشْر كِـيَن وَرَسُـولُهُ(، وهـذا إذن مـن الله  اس  يَـوْمَ الْحـَجِّ الأكَْـرَ  أَنَّ اللهَ بَـرِيءٌ مِّ النّـَ

لرسـوله9، ومـن رسـوله إلى عـليٍّ كـرم الله وجهـه، ومن عـليٍّ للمؤمنين، ومـن المؤمنين 

مـن سـمع لمن لم يسـمع، أنّ الله بريء من المشركـين، وكان هذا إعاناً بالقطيعـة، ولكنّ الله 

برحمتـه لا يغلـق الباب أمام عبـاده أبداً، ولذلك يقول: )فَـإنْ تبُتُْمْ فَهُوَ خَـيٌْ لَّكُمْ...(. 

أي فتـح لهـم باب التوبة فإن تابـوا عفا  الله عنهـم، وإن لم يتوبوا فالقول الفصـل هو: )وإنْ 
ِيـنَ كَفَرُواْ بعَـذَاب  ألِم (.1 ِ وبشَِّ  الَّ تُْـمْ فاَعْلَمُـوۤاْ أنَّكُـمْ غَيُْ مُعْجِـز ي اللّٰ توَلَّ

فمـمّا لا شـكّ فيـه أنَّ سـورة التوبـة، وعـلى الأقـل الآيـات مـن الأولى حتـى الثامنـة 
والعشريـن بنسـقها المتضامـن والمرابـط جـاءت بشـكل كان للهـدف مـن ورائـه تنظيـم 
أوضـاع وعاقـات تلـك المرحلـة بما يتناسـب وتمكّن الإسـام والمسـلمين من الإمسـاك 
بالوجـود الاجتماعـي والسـياسي، فـكان مـن حقّـه أن يضـع حلـولاً وبنـاء عاقـات مع 
المكونـات التـي مـا زال لهـا وجودهـا في مكـة ومـا حولهـا وهـم المشركـون، فضـاً عـن 
الآيـات الأخُـر التي تخـصُّ أهل الكتـاب والمنافقين، وتعتنـي بالبيئة والحاضنة الإسـامية 

والمسـلمين...

ومـن جملـة مـا قاله سـيد قطب: هـذه الآيـات وما بعدهـا إلى الآيـة الثامنـة والعشرين 
وجـوده  اسـتقر  الـذي  الإسـامي  المجتمـع  بـين  النهائيـة  العاقـات  تحـدد  نزلـت 

1. تفسـير مجمـع البيـان في تفسـير القـرآن، الطـرسي )ت 548 هــ( ؛ تفسـير مفاتيـح الغيـب، التفسـير 
الكبـير، الـرازي )ت 606 هــ( ؛ وفي ظـال القـرآن، لسـيد قطـب ؛ تفسـير المنـير، للدكتـور وهبـة 
الزحيـلي 5 : 449 سـورة التوبـة ؛ تفسـير خواطـر، محمـد متـولي الشـعراوي )ت1419هــ( : الآيات .
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في المدينة وفي الجزيـرة العربيـة ـ بصفة عامـة ـ وبين بقية المشركـين في الجزيرة الذين لم يدخلوا 
في هـذا الديـن... سـواء منهم: مـن كان له عهـد مع رسـول الله9 فنقضه، حينـما لاح له 
أنّ مواجهـة المسـلمين للروم حـين توجهـوا لمقابلتهم في تبوك؛ سـتكون هـي القاضية على 

الإسـام وأهلـه، أو عـلى الأقـل سـتضعف من شـوكة المسـلمين وتهـدّ مـن قوتهم...

ومن لم يكن له عهد، ولكنهّ لم يتعرض للمسلمين من قبل بسوء...

ومـن كان لـه عهد ـ موقـوت أو غير موقوت ـ فحافظ على عهده، ولم ينقص المسـلمين 
شـيئاً، ولم يظاهـر عليهـم أحـداً... فهـؤلاء جميعاً نزلـت هذه الآيـات وما بعدهـا؛ لتحدد 

العاقـات النهائية بينهم وبين المجتمع المسـلم...

وبالتـالي فـإنَّ هـذا المقطـع يتضمـن إنهـاء العهـود التـي كانـت قائمـة بـين المسـلمين 
والمشركـين حتـى ذلك الحين، سـواء كان هذا الإنهاء بعد أربعة أشـهر لمـن كانت عهودهم 
مطلقـة، أو الناكثـين لعهودهـم؛ أو كان بعد انتهـاء الأجل لمن كانت لهم عهـود مقيدة، ولم 

ينقصـوا المسـلمين شـيئاً ولم يظاهروا عليهـم أحداً...

فعـلى الجملـة كانـت النتيجـة الأخـيرة هـي إنهـاء العهـود مـع المشركـين في الجزيـرة 
العربيـة؛ وإنهـاء مبـدأ التعاقـد أصـاً مـع المشركـين بعـد ذلـك، بالـراءة المطلقـة مـن 
المشركـين، وباسـتنكار أن يكـون للمشركين عهد عند الله وعند رسـوله... وأسـلوب هذه 
الآيـات وإيقـاع التعبير فيها يأخذ شـكل الإعان العام، ورنينه العالي! فيتناسـق أسـلوب 
التعبـير وإيقاعـه مـع موضوعـه والجـوّ الذي ييـط بهـذا الموضوع عـلى طريقة القـرآن في 

التعبير...1

أقـول: لعـلَّ هـذا ـ والله العـالم بمـراده ـ هـو حرب بـا هـوادة على الـشرك وأهله 
عـر الـراءة وعـر الأذان المبـارك يـوم الحـج الأكـر، وهـذا الأذان وتلـك الـراءة 
باختيـار مـن الله تعـالى لا فقط نصوصـاً ومضامين، بـل وقتـاً ومكاناً وشـخصاً مبلغاً؛ 

1. في ظال القرآن، سيد قطب: سورة التوبة .
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فأمّـا الموعـد وقتـاً ومكانـاً الـذي يُنـذر بـه المشركون، فهـو مـا عيَّنته السـماءُ، إنَّـه )يوَمَْ 
كْـرَ( ذلـك الميقـات الجامع؛ لإعـان الـراءة، وهكذا نـرى أن ذكـر )يوَمَْ 

َ
الَْـجِّ الأ

كْـرَ( في هـذا الموضـع جاء في سـياق الـراءة مـن المشركين، وبيـان أحكام 
َ
الَْـجِّ الأ

العهـود معهـم، دون أن يُغلـق باب التوبـة، فإن لم يتوبوا فقتــالهم وحربهـم. ولا يخفى 
مـا تحملـه فريضـة الحـج في أثنـاء ذكـر ذلـك مـن أنَّ منسـك الحـجّ هــو حــرب على 
المشركـين وشركهـم، هـو إنهـاءٌ لجاهليتهم ولمـا تركته مـن آثـار في الجزيـرة العربية وما 
حولهـا، وأنّ الحـجَّ دعوة صريـة للتوحيد، وأنَّ تمـام التوحيد في الحـجّ وأفعاله... وأنَّ 
كْرَ( كانت ـ ولا شـك 

َ
آيـة الأذان في ميقاتهـا المقـرر مـن قبل السـماء )يـَومَْ الَْـجِّ الأ

ـ تخليصـاً للبيـت الحـرام مـن آثـار الجاهليـة التـي أصابتـه عـر القـرون، فلوّثتـه بعـد 
تطهـيره، وإعامـاً بانتهـاء مظاهـر الانحراف والــشرك التـي دبَّت في مناسـك الحج، 
وما أحدثوه في هــذه الــشعيرة المباركة من زيادة وتبديل وتغيـير، فهم إضافةً لشركهم 
كانـوا مغيـّـرين ومبدلين فيما شرعته السـماء وأنزلته عـلى أبيهم إبراهيـم7... وهكذا 
يلتقـي سـياق النـصِّ والحكمـة منه في هـذه الآيات عـلى إلغاء الـشرك والجاهليـة التي 

تغذيـه، سـواء أكان ماديـاً أم معنوياً، صنمًا كان أو حجراً، شـجراً أو حيوانـاً أو بشراً... 

وأن يُدخـل النـاس في عبادتـه تعـالى وحـده لاشريك له.

هـذا، ويقـول سـيد قطـب: وعـمّا يعنيـه هـذا التناسـق بين هـذه الآيـات، وعـمّا يريده 

تكـرار الـراءة في آيتـين، وعمّا يهـدف إليه هـذا الإعان الخطـير، وعمّا يقتضيه هـذا الأذان 

المبـارك الـذي افتتحـت به السـورة، اقتضت أن تفتتح السـورة بهـذا الإعان العـام براءة 

الله ورسـوله مـن المشركـين، وأن يتكـرر إعـان الـراءة مـن الله ورسـوله بعد آيـة واحدة 

بنفـس القـوّة ونفـس النغمـة العاليـة، حتـى لا يُبقي لقلـب مؤمـن أن يبقى عـلى صلة مع 

قـوم يـرأ اللهُ منهم ويرأ رسـولُه:

 ِ ِيـنَ عَهَدْتُـمْ مِّـنَ المُْشْ كـِيَن * وأذَانٌ مِّـنَ اللّٰ ِ وَرسَُـولِِ إلَ الَّ )بـَرَآءَةٌ مِّـنَ اللّٰ
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.) َ بـَر يءٌ مِّـنَ المُْشْ كـِيَن وَرسَُـولُُ كْـرَ  أنَّ اللّٰ
َ
اس  يـَومَْ الَْـجِّ الأ وَرسَُـولِِ إلَ النّـَ

وعنـه يقـول أيضـاً: هـذا الإعـان العـام، بهـذا الإيقـاع العـالي؛ يتضمـن المبـدأ العام 

للعاقـة بين المسـلمين والمشركين في ذلك الحين في جزيـرة العرب قاطبـة؛ إذ كانت العهود 

المشـار إليهـا هي التـي كانت بـين رسـول الله9 والمشركـين في الجزيرة.

والإعـان بـراءة الله وبـراءة رسـوله مـن المشركـين يـدّد موقـف كلّ مسـلم؛ ويوقع 

إيقاعـاً عميقـاً عنيفـاً على قلب كلّ مسـلم، بحيث لا يبقـى بعد ذلك مراجعـة ولا تردد...

ثمَّ تأتي بعد الإعان العام والمخصّصات والشروح لهذا الإعان:

 َ ِ وأنَّ اللّٰ رضْ  أرْبَعَـةَ أشْـهُر  وَاعْلَمُـواْ أنَّكُمْ غَـيُْ مُعْجِـز ي اللّٰ
َ
)فَسِـيحُواْ فِ الأ
مُـْز ي الاَْفرِ يـنَ(.

فهـذا بيـان للمهلـة التـي أجّـل الله المشركـين إليهـا... وعـما يقتضيه هـذا الإعان 

ِ وَرسَُـولِِ...( من أمر،  العـام عـر هذا الأذان المبـارك في الآية المباركـة: )وأذَانٌ مِّنَ اللّٰ

نكتفـي ببعـض مـا ذكـره سـيد قطـب: واقتضت تطمـين المؤمنـين وتخويـف المشركين 

بـأنَّ الله مخـزي الكافريـن، وأنَّ الذيـن يتولـون لا يعجـزون الله ولا يفلتون مـن عذابه: 

َ مُزْ ي الاَْفرِ يـنَ (... ) فإَن تبُتُْمْ  ِ وأنَّ اللّٰ )... واعْلَمُـواْ أنَّكُـمْ غَـيُْ مُعْجِـز ي اللّٰ

ِيـنَ  ِ وبـَشِّ  الَّ نَّكُـمْ غَـيُْ مُعْجِـز ي اللّٰ
َ
تُْـمْ فَاعْلَمُـواْ أ فَهُـوَ خَـيٌْ لَّكُـمْ وإنْ توَلَّ

كَفَـرُواْ بعَـذَاب  ألِـم ( واقتضت اسـتنكار أن يكـون للمشركين عهدٌ عنـد الله وعند 
رسـوله ـ إلّا الذين عاهدوا ثمّ اسـتقاموا، فيسـتقام لهـم مدة عهدهم ما اسـتقاموا عليه 

ـ مـع تذكـير المؤمنـين بـأنَّ المشركـين لا يرقبون فيهـم عهـداً، ولا يتذممون مـن فعلة لو 

أنّهـم قـدروا عليهـم، وتصويـر كفرهـم، وكذبهـم فيـما يظهرونه لهـم أحياناً مـن مودة 

بسـبب قوتهم:

ِيـنَ عَهَدْتُمْ عِندَ  ِ وعَِندَ رسَُـولِِ إلاَّ الَّ )كَيـْفَ يكَُـونُ للِمُْشِْكيَِن عَهْـدٌ عِندَاللّٰ
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َ يُـِبُّ المُْتَّقِيَن * كَيفَْ  المَْسْـجِدِ الَْـرَام  فَمَا اسْـتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْـتَقيِمُواْ لهَُمْ إنَّ اللّٰ
ـةً يرُضُْونكَُـم بأفوَْاههِِـمْ وَتأَبَ  وإنْ يَظْهَـرُوا عَلَيكُْـمْ لَا يرَقُْبُـواْ فيِكُـمْ إلاًّ وَلَا ذمَِّ
واْ عَن سَـبيلهِِ  ِ ثَمَنـاً قَليِلًا فَصَدُّ وْاْ بآيـَاتِ اللّٰ كْثَهُُـمْ فاَسِـقُونَ * اشْـرََ

َ
قُلوُبُهُـمْ وَأ

ـةً وَأوْلَــئكَِ هُـمُ  إنَّهُـمْ سَـآءَ مَـا كَنـُواْ يَعْمَلُـونَ *  لَا يرَقُْبُـونَ فِ مُؤْمِـن  إلاًّ وَلَا ذمَِّ
المُْعْتَدُونَ(.

واقتضـت اسـتثارة الذكريات المريرة في نفوس المسـلمين... واقتضـت الأمر بالمفاصلة 
الكاملـة عـلى أسـاس العقيـدة، ومقاومـة مشـاعر القرابـة والمصلحـة معـاً...  واقتضـت 
تذكيرهـم بنـصر الله لهـم في مواطـن كثـيرة... واقتضـت أخـيراً تطمينهـم مـن ناحيـة 

الـرزق،...1

الُمؤذِّنُ!

وأمّـا الشـخص المبلـغ لمهمـة إنهـاء الـشرك في هـذه البقـاع المباركـة، بعـد إبراهيـم 
الخليـل7 ومـا قـام بـه من تطهير لهـا، فهـو ذاك الذي حظـي باختيار السـماء لهـذه المهمة 
الخطـيرة دون غـيره، إنَّـه رسـول الله9 ممثـاً بعـلّي بـن أبي طالـب8 مبعوثـاً لـه حـين 

راحـت السـماء تخاطـب رسـول الله9: »لا يـؤدي عنـك إلّا رجـلٌ منـك«.

فراح9 يُعلنها صريةً: »لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلّا رجل من أهلي«.

7 حين أحضره فأسمعه: »إنّه لا يؤدي عنيّ إلّا أنا وأنت«. والتفت إلى عليٍّ

. فدعـا رسـول الله9  وفي خـر:... »فنـزل جرئيـل فقـال: لا يبلـغ عنـك إلّا عـليٌّ
عليًّـا7، وأمـره أن يركـب ناقتـه العضباء، وأن يلحـق أبابكر ـ بعـد أن دفعها إليـه أولا ًـ 
فيأخـذ منـه بـراءة، و يقرأها على النـاس بمكة، فقـال أبوبكر: أسـخط؟ فقـال: لا، إلّا أنّه 

أنـزل عليـه أنـه لا يبلغ عنـك إلّا رجـل منك«.

1. في ظال القرآن، لسيد قطب : الآيات من سورة التوبة 1 ـ 28 .
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وفي خـر آخـر:... فرجع أبو بكر إلى رسـول الله9 فقال: يا رسـول الله، أأنـزل اللهُ فيَّ 
شـيئاً؟ قـال: لا، »إنَّ الله أمـرني أن لا يـؤدي عنيّ إلّا أنـا أو رجل منيّ«.

فـكان عـليُّ بـن أبي طالـب7 هو ذلـك الرجل الـذي دفع رسـول الله9 بـراءة إليه، 
وهـو مـا أجمـع عليـه المفـسرون ونقلة الأخبـار، فقـد روى عاصم بـن حميد عـن أبي بصير 
عـن أبي جعفـر7 قال: »خطب عـلي7 الناس واخرط سـيفه فقال: لا يطوفـنَّ بالبيت 
عريـان ولا يجـنّ البيـت مشرك، ومـن كانت له مـدة فهو إلى مدتـه، ومن لم يكـن له مدة 

فمدته أربعة أشـهر.1

7 بنفسـه بأمـر مـن رسـول الله9؛  إنَّ هـذا البيـان أو الإعـان بـاشره الإمـامُ عـليٌّ
ليكـون7 مؤذنـاً في الدنيـا ومؤذنـاً في الآخـرة، ففـي المعـاني بإسـناده عن جابـر الجعفي 
8، قـال: »خطـب أميرالمؤمنـين عـلّي بـن أبي طالب7  عـن أبي جعفـر محمـد بـن عـليٍّ
بالكوفـة منصرفـه مـن النهـروان، وبلغـه أنَّ معاويـة يسـبه ويعيبـه ويقتل أصحابـه، فقام 
 : وجلَّ خطيبـاً، وذكـر الخطبـة إلى أن قال فيهـا: وأنا المـؤذن في الدنيـا والآخرة؛ قـال الله عزَّ
المِِيَن(. أنا ذلـك المؤذن، قال: )وأذَانٌ مِّنَ  ِ عََ الظَّ )... فَـأذَّنَ مُـؤَذّنٌِ بيَنَْهُمْ أنْ لَّعْنَةُ اللّٰ

ِ وَرسَُـولِِ( أنا ذلك الأذان«. اللّٰ
أقـول ـ والقـول للعامـة الطباطبائـي ـ : أي أنـا المـؤذن بذلـك الأذان بقرينـة صـدر 

الـكام، ويشـير7 بـه إلى قصـة آيـات الـراءة.

وفي المجمـع روى الحاكـم أبوالقاسـم الحسـكاني بإسـناده عـن محمـد بـن الحنفيـة عن 
7 أنّـه قـال: »أنـا ذلـك المـؤذن«. وبإسـناده عـن أبي صالح عن ابـن عبـاس أنّه قال  عـليٍّ
7 في كتـاب الله أسـماء لا يعرفها الناس؛ قوله: )فَـأذَّنَ مُؤَذّنٌِ بيَنَْهُـمْ(. يقول: »ألا  لعـليٍّ

لعنـة الله عـلى الذين كذبـوا بولايتي واسـتخفوا بحقـي...«.

وفي تفسـير المنار: قال الآلـوسي: هو على ما روي عن ابن عبـاس صاحب الصور7، 

1. تفسير مجمع البيان، للطرسي : الآيات . بتلخيص .
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وقيـل: مالـك خـازن النـار، وقيل: ملـك مـن المائكة غيرهمـا يأمـره الله بذلـك، ورواية 
7 ممـا لم يثبـت مـن طريـق أهل السـنة  الإماميـة عـن الرضـا7 وابـن عبـاس أنّـه عـليٌّ
وبعيـد عـن هـذا الإمام أن يكـون مؤذناً وهـو إذ ذاك في حظائـر القدس. وأقـول ـ والقول 
لصاحـب المنـار ـ : إنَّ واضعـي كتب الجـرح والتعديل لرواة الآثـار لم يضعوها على قواعد 
المذاهـب وقـد كان في أئمتهـم مـن يعـد من شـيعة علّي وآلـه كعبد الـرزاق والحاكـم، وما 
منهـم أحـد إلّا وقـد عـدل كثـيراً مـن الشـيعة في روايتهم، فـإذا ثبتت هـذه الرواية بسـند 
صحيـح قبلناهـا، ولا نـرى كونـه في حظائـر القـدس مانعـاً منها، ولـو كناّ نعقل لإسـناد 
هـذا التأذيـن إليه7 وجهـه معنى يعد بـه فضيلة أو مثوبة عنـد الله تعالى لقبلنـا الرواية بما 
دون السـند الصحيـح مـا لم يكـن موضوعـاً أو معارضاً برواية أقـوى سـنداً أو أصح متناً.

وقال السيد العامة: ولقد أجاد فيما أفاد...1

إشارة أخيرة :
ولنـا أخـيراً أن نُشـير إلى العاقة والاقـران بين آيات الحـجِّ وآيات القتـال، فإضافة إلى 
مـا ذكرنـاه في الحلقة الأولى عـن آيات الحج في سـورة البقرة هناك موضـوع آخر عن آيات 
الحـجّ واقرانهـا بآيات القتـال التي تأتي بعدهـا مباشرةً في سـورة البقرة، فآيـات الحجّ تبدأ 
هلَِّـةِ قُـلْ هَِ مَوَاقيِـتُ للِنَّـاس  وَالَْـجِّ ولَيـْسَ الرُِّْ 

َ
بالآيـة 189: )يسَْـألوُنكََ عَـن  الأ

بـأنْ تأَتـُوا الُْيُـوتَ مِـنْ ظُهُور هَـا وَلَكِـنَّ الـْرَِّ مَن  اتَّـىَ وَأتـُوا الُْيُـوتَ مِـنْ أبوَْابهَِا 
َ لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِونَ(. واتقُـوا  اللّٰ

وبعـد فاصلـة قرآنيّة تشـكّل مقطعاً من آيـات تتحدث عـن القتال تبدأ مـن الآية190 
 َ ِيـنَ يُقَاتلُِونكَُمْ وَلَا تَعْتَـدُوا إنَّ اللّٰ ِ الَّ وتنتهـي بالآيـة 195: )وَقَاتلِـُوا فِ سَـبيل  اللّٰ

1. تفسـير الميـزان، للعامـة الطباطبائـي 8 : 142ـ 144 ؛ وفيـه كام طويـل حول هذه المسـألة وما قاله 
كلٌّ مـن الآلـوسي، وصاحب تفسـير المنار... ؛ تفسـير روح المعـاني، للآلوسي ؛ وتفسـير المنار، لمحمد 

رشـيد بن عـلي رضا ؛ وتفسـير مجمع البيان، للشـيخ الطرسي، سـورة الأعـراف : 44 .
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لَا يُـِبُّ المُْعْتَدِيـنَ * وَاقْتُلوُهُـمْ حَيثُْ ثقَِفْتُمُوهُـمْ وَأخْر جُوهُمْ مِنْ حَيـْثُ أخْرجَُوكُمْ 
وَالفِْتنَْـةُ أشَـدُّ مِـنَ القَْتـْل  وَلَا تُقَاتلِوُهُـمْ عِندَْ المَْسْـجِدِ الَْـرَام  حَـيَّ يُقَاتلِوُكُمْ فيِهِ 
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  فَـإنْ قَاتلَُوكُـمْ فاَقْتُلوُهُـمْ كَذَلكَِ جَـزَاءُ الاَْفرِ ينَ * فَـإنِ انْتَهَواْ فَـإنَّ اللّٰ
ِ فَـإنِ انْتَهَواْ فَلَا عُـدْوَانَ إلّا  *  وَقاَتلِوُهُـمْ حَـيَّ لَا تكَُـونَ فتِنَْـةٌ وَيَكُـونَ الّدِينُ لِلَّ
ـهْر  الَْـرَام  وَالُْرُمَـاتُ قصَِـاصٌ فَمَـن  اعْتَدَى  ـهْرُ الَْـرَامُ بالشَّ المِِـين * الشَّ عََ الظَّ
َ مَعَ  َ وَاعْلَمُـوا أنَّ اللّٰ عَلَيكُْـمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيـْهِ بمِِثلْ  مَا اعْتَدَى عَلَيكُْـمْ وَاتقُوا اللّٰ
 َ ِ وَلَا تلُقُْـوا بأيدِْيكُمْ إلَ الَّهْلُكَةِ وَأحْسِـنُوا إنَِّ اللّٰ المُْتَّقِـيَن * وَأنفِْقُوا فِ سَـبيل  اللّٰ

يُبُِّ المُْحْسِـنيَِن(.
يـأتي مقطـع آخر طويـل يتحدث فيـه التنزيـل العزيز عـن الحجّ مـرّةً أُخـرى؛ يبدأ من 

الآية195حتـى الآية203 .

تُـمْ فَمَا اسْـتَيسََْ مِـنَ الهَْـدْي  وَلَا تَلْقُِواْ  ِ فَـإنْ أحْصِْ ـواْ الَْـجَّ وَالعُْمْـرَةَ لِلَّ )وَأتمُِّ

ر يضـاً أوْ بهِ أذًى مِّن رَّأسِـهِ  رُؤُوسَـكُمْ حَـيَّ يَبلُْـغَ الهَْدْيُ مَلَِّـهُ فَمَنْ كَنَ مِنكُم مَّ
فَفِدْيـَةٌ مِّـن صِيَـام  أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ فإَذَآ أمِنتُـمْ فَمَن تَمَتَّـعَ بالعُْمْـرَةِ إلَ الَْجِّ فَمَا 
ا م  فِ الَْـجِّ وسََـبعَْةٍ إذَا رجََعْتُمْ  يّـَ

َ
َّمْ يَِـدْ فَصِيَـامُ ثلَاثةَِ أ اسْـتَيسََْ مِـنَ الهَْـدْي  فَمَـن ل

 َ َّمْ يكَُـنْ أهْلُهُ حَاضِ ي المَْسْـجِدِ الَْـرَام   وَاتقُواْ اللّٰ ةٌ كَمِلَةٌ ذلـِكَ لمَِن ل تلِـْكَ عَـشََ
عْلوُمَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهـنَّ الَْجَّ فَلَا  َ شَـدِيدُ العِْقَابِ * الَـجُّ أشْـهُرٌ مَّ وَاعْلَمُـواْ أنَّ اللّٰ
دُواْ فَإنَّ  ُ وَتـَزَوَّ رَفـَثَ وَلَا فُسُـوقَ وَلَا جـدَالَ فِ الَْجِّ وَمَـا تَفْعَلوُاْ مِنْ خَـيْ  يَعْلَمْهُ اللّٰ
لْاَبِ * لَيسَْ عَلَيكُْمْ جُنَـاحٌ أنْ تبَتَْغُواْ فَضْلًا 

َ
ادِ الَّقْوَى وَاتّقُـونِ يـا أوْلِ الأ خَـيَْ الـزَّ

َ عِنـدَ المَْشْـعَر الَْرَام  وَاذكُْرُوهُ  بّكُِـمْ فَـإذَآ أفَضْتُم مِّـنْ عَرَفَـاتٍ فاَذكُْـرُواْ اللّٰ مِّـن رَّ
آلّـِينَ * ثُمَّ أفيِضُـواْ مِنْ حَيـْثُ أفاَضَ  كَمَـا هَدَاكُـمْ وَإن كُنتُْـمْ مِّـن قَبلْهِِ لمَِـنَ ٱلضَّ
 َ نَاسِـكَكُمْ فاَذكُْرُواْ اللّٰ َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * فَـإذَا قَضَيتُْمْ مَّ َ إنَّ اللّٰ اسُ وَاسْـتَغْفِرُواْ اللّٰ النّـَ
نْيَا وَمَا  كَذِكْر كُـمْ آبآَءَكُـمْ أوْ أشَـدَّ ذكِْـراً فَمِـنَ النَّاس  مَـن يَقُولُ رَبَّنَـآ آتنَِـا فِ الدُّ
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نْيَا حَسَـنَةً وفِ الآخِرَةِ  ن يَقُـولُ رَبَّنَآ آتنَِـا فِ الدُّ لَُ فِ الآخِـرَةِ مِـنْ خَـلَاقٍ  * ومِنهُْـمْ مَّ
ُ سَ يعُ الْسَِـابِ   ا كَسَـبُواْ وَاللّٰ حَسَـنَةً وَقنَِـا عَـذَابَ النَّار  * أولَــئكَِ لهَُمْ نصَِيـبٌ مِّمَّ
رَ  لَ فِ يوَمَْـيْن  فَلَا إثمَْ عَلَيـْهِ وَمَن تأَخَّ عْـدُودَاتٍ فَمَـن تَعَجَّ ام  مَّ َ فِ أيّـَ * وَاذكُْـرُواْ اللّٰ

ونَ(. َ وَاعْلَمُـوآ أنَّكُمْ إلَـْهِ تُشَُْ فَـلا إثـْمَ عَلَيهِْ لمَِن اتَّـىَ وَاتَّقُـواْ اللّٰ
 ، ، وكـذا الأمر في سـورة الحجِّ هـذا في سـورة البقرة، وقد توسـط القتـال مقطعي الحجِّ

فبعـد أن ذكر التنزيـل العزيز الذين كفـروا ومؤامرة صدّهـم في الآية:25.

ِي جَعَلنَْاهُ  ِ وَالمَْسْـجِدِ الَْـرَام  الَّ ونَ عَـن سَـبيل  اللّٰ ِيـنَ كَفَـرُواْ وَيَصُـدُّ )إنَّ الَّ
للِنَّـاس  سَـوَآءً العَْاكـِفُ فيِـهِ وَالَْـادِ وَمَـن يـُر دْ فيِهِ بإلَْـادٍ بظُلـْم  نُّذِقهُْ مِـنْ عَذَابٍ 

ألِم (.
أه مكان البيت وتطهيره: وبعد أن ذكر نبيّه إبراهيم7، وقد بوَّ

آئفِِيَن  )وَإذْ بوََّأنـَا لِإبرَْاهيِـمَ مَـاَنَ الَْيـْتِ أنْ لاَّ تـُشْ كْ ب شَـيئْاً وَطَهِّرْ بيَـْيَِ للِطَّ
ـجُودِ(. ع  السُّ كَّ وَالقَْآئمِِـيَن وَالرُّ

بدأ بذكر أذان الحج ومنافعه وأحكامه وآدابه الأخرى:

فَـجٍّ   ِ
كُّ يأَتـِيَن مِـن  ِ ضَامِـر  

كُّ يأَتـُوكَ ر جَـالًا وَعََ  بالَْـجِّ  اسِ  )وَأذّنِْ فِ النّـَ
عْلوُمَاتٍ عََ مَـا رَزقََهُمْ  ام  مَّ ِ فِ أيّـَ عَميقِ  * لّيَِشْـهَدُواْ مَنَافـِعَ لهَُـمْ وَيَذْكُـرُواْ اسْـمَ اللّٰ
نْعَـام  فَكُوُاْ مِنهَْا وَأطْعِمُـواْ الَْآئـِسَ الفَْقِيَ * ثُمَّ لَْقْضُواْ تَفَثَهُـمْ وَلُْوفوُاْ 

َ
مِّـن بهَيمَـةِ الأ

ُ عِندَ  ِ فَهُـوَ خَيٌْ لَّ مْ حُرُمَاتِ اللّٰ وَّفُـواْ بالَْيـْتِ العَْتيِق  * ذلكَِ وَمَـن يُعَظِّ نذُُورهَُـمْ وَلَْطَّ
وْثاَنِ 

َ
نْعَـامُ إلّاَ مَا يُتـْىَ عَلَيكُْـمْ فَاجْتَنبُِـواْ الرجِّْسَ مِـنَ الأ

َ
رَبّـِهِ وَأحِلَّـتْ لَكُـمُ الأ

ِ فَكَأنَّمَـا  ِ غَـيَْ مُشْ كـِيَن بـهِ وَمَـن يـُشْ كْ بـاللّٰ ور  * حُنَفَـآءَ لِلَّ وَاجْتَنبُِـواْ قَـوْلَ الزُّ
يُْ أوْ تَهْـو ي بهِ الرّيِـحُ فِ مَاَن  سَـحِيق  *  ذلكَِ وَمَن  ـمَآءِ فَتَخْطَفُـهُ الطَّ خَـرَّ مِـنَ السَّ
سَـىًّ ثُمَّ  ِ فإَنَّهَـا مِن تَقْـوَى القُْلوُبِ * لَكُـمْ فيِهَا مَنَافعُِ إلَ أجَل  مُّ ـمْ شَـعَائرَِ اللّٰ يُعَظِّ
ِ عََ مَا رَزقََهُمْ  َذْكُرُواْ اسْـمَ اللّٰ ةٍ جَعَلنَْا مَنسَـاً لِّ ِ أمَّ

مَلُِّهَـآ إلَ الَْيـْتِ العَْتيِق  * وَلكُِّ
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ِينَ إذَا ذُكرَِ  نْعَام  فإَلهَُكُمْ إلــهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أسْـلمُِواْ وَبشَِّ  المُْخْبتِـِينَ * الَّ
َ
مِّـن بهَِيمَةِ الأ

ـا رَزقَْنَاهُمْ  لوَةِ وَمِمَّ ابر يـنَ عََ مَـآ أصَابَهُـمْ وَالمُْقِيـىِ الصَّ ُ وجَِلـَتْ قُلوُبُهُـمْ وَالصَّ اللّٰ
ِ لَكُـمْ فيِهَا خَـيٌْ فاَذكُْرُواْ اسْـمَ  ينُفِقُونَ *  وَالْـُدْنَ جَعَلنَْاهَـا لَكُـمْ مِّـن شَـعَائرِ اللّٰ
ِ عَلَيهَْـا صَـوَآفَّ فإَذَا وجََبَـتْ جُنُوبُهَا فَكُوُاْ مِنهَْـا وَأطْعِمُواْ القَْانـِعَ وَالمُْعْرََّ كَذلكَِ  اللّٰ
َ لُُومُهَـا وَلَا دمَِآؤهَُـا وَلَكِـنْ  رْناَهَا لَكُـمْ لَعَلَّكُـمْ تشَْـكُرُونَ * لَن يَنَـالَ اللّٰ سَـخَّ
َ عََ مَا هَدَاكُـمْ وَبشَِّ   واْ اللّٰ ُ رهََا لَكُـمْ لُِكَـرِّ يَنَـالُُ الَّقْـوَى مِنكُـمْ كَذلكَِ سَـخَّ

المُْحْسِنيَِن(.
وبعـد كل هـذا جـاء حديثه مبـاشرةً في مقطع من الآيـة38 حتى الآيـة41 وقد تضمّن 
أولاً دفـاع الله تعـالى عن المؤمنين، فالـكام عن القتال وعن نـصر الله للمؤمنين وتمكينهم.

ِينَ  َ لَا يُـِبُّ كَُّ خَوَّان  كَفُـور  *  أذنَِ للَِّ ِيـنَ آمَنُـوا إنَّ اللّٰ َ يدَُافـِعُ عَـن  الَّ )إنَّ اللَّ
ِيـنَ أخْر جُوا مِـنْ ديِاَر همِْ  َ عََ نصَْ هـِمْ لَقَدِيـرٌ * الَّ يُقَاتلَُـونَ بأنَّهُـمْ ظُلمُِـوا وَإنَّ اللّٰ
مَتْ  اسَ بَعْضَهُمْ ببَعْـض  لهَُدِّ ِ النّـَ ُ وَلـَوْلَا دَفْـعُ اللّٰ بغَـيْ  حَـقٍّ إلّا أنْ يَقُولـُوا رَبُّنَـا اللّٰ
ُ مَنْ  نَّ اللّٰ ِ كَثـِيًا وَلََنـْصَُ صَوَامِـعُ وَبيَِـعٌ وصََلَـوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يذُْكَـرُ فيِهَا اسْـمُ اللّٰ

َ لَقَـو يٌّ عَز يزٌ(. هُ إنَّ اللّٰ يَنـْصُُ
ـا، ولا بـدَّ مـن أن يكـون في هـذا حكمـة، قـد يُدركها  وهـذا أمـر يُثـير الانتبـاه حقًّ
القـارئ المتدبّـر، وقـد لا يسـتطيع، ولكنهّـا تسـتحق الذكـر ولو بإشـارة بسـيطة، والله 
أعلـم بمـراده. ففـي المقطع القـرآني في سـورة البقـرة لم يواصـل التنزيل العزيـز كامه 
عـن الحـجّ، الـذي ابتـدأه بالآيـة189، وإنّـما انتقـل مبـاشرةً للـكام عـن القتـال في 
الآيات190ـ195ليعـود مـرّة ثانية لآيات الحجّ، وبنفس الشـكل تـرى التنزيل العزيز 
في سـورة الحـجّ مـا إن يذكر مقطعاً لآيـات الحج بدءًا بآيـة الأذان حتى ينتقـل إلى آيات 
عـن القتـال بـدءًا بالآيـة38. إنَّ هـذا لم يـأت إلّا وفـق حكمـة ودلالـة، ولعلَّـه ـ والله 
أعلـم بمـراده ـ يُشـير إلى أنَّ هناك ارتباطـاً بين فريضة الحـج المباركة والقتـال، يبدأ من 
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كـون كلّ منهـما يتـاج إلى مقدمات، وهي بإيجـاز تتمثل بعدم الانشـغال بالهم الخاص، 
وبالاسـتعداد لتحمـل أعباء رحلـة لا تخلو من مشـاق وأتعاب ومخاطـر خاصة في تلك 
القـرون الماضيـة، فالانتقال والسـفر والإنفاق وتعطيـل العمل وفراق الأهـل والعزيز 
والحبيـب، وقـد يطـول هذا الفـراق أو يكـون فيه الأجـل، وبنظرة بسـيطة إلى رحات 
الحـجّ المدوّنـة، نجـد كلَّ هـذه الآلام والُمعانـاة والمخاطـر في قطـع الصحـاري والقفار 
والتعـرض لقطـاع الطـرق في رحلـة قد تدوم أشـهراً عديـدةً وأياماً قاسـية، وقد يكون 
هنـاك الكثـير غيرها، يتحملهـا كلُّ من يريد الجهـاد والقتال في سـبيل الله تعالى وإعاء 
كلمتـه والدفـاع عنهـا، وجميعهـا تحتاج إلى عـزم وصر ومصابـرة وتحمّل مـن الحجيج 
بجموعهـم المهيبـة المراصـة والقادمـة بأشـكالها وألوانهـا ولغاتهـا وأعرافهـا مـن كلّ 
حـدب وصـوب، مـن كلّ فـجٍّ عميـق كـما في آيـة الأذان، وأيضـاً مـن جمـوع المقاتلين 

ـم بنيانٌ مرصـوصٌ... وهم صـفٌّ كأنهَّ

فالحـجُّ با شـك خير مدرسـة بما يمله من بناء للإنسـان المسـلم، وتعويـده على تحمل 

المسـؤولية، وتدريبـه على عـدم الانشـغال والغفلة عن تكاليفـه، وبما يتضمّنـه من تضحية 

بالمـال والجهـد، وإخـاص في العمل، وتوجّـه نحو البارئ تعـالى، ورجـاء مغفرته وعفوه 

ورضوانـه، وهـو بهـذا يُعـدُّ المشـهد الأقرب إلى مشـاهد القتـال في سـبيل الله تعـالى؛ لأنه 

بمثابـة دورة تدريبيـة تتضمّن ألواناً من مفاهيـم التضحية والفداء والبـذل والعطاء؛ ابتغاءً 

لفضلـه تعـالى ورضـاه، ونصرةً لرسـالة الدين الحنيف، وحفظـاً لمبادئه، ودفاعـاً عن قيمه، 

وتوطيـداً لدعائمه، وترسـيخاً لأركانه في مختلف الأصعـدة والميادين.

إنَّ السـياق القـرآني المتوفـر على هـذا الاقران بـين آيات فريضـة الحجّ وآيـات القتال، 
يسـتدعي الوقـوف طويـاً عنده؛ لمعرفـة ما يعنيه مـن أمور وآفـاق وأبعاد، ومـا يمله من 

مررات تكمـن فيه، وحكم ينشـدها...

هـذا فيـما تيـسر لنـا مـن أحاديـث وروايـات عـن فضائـل الحـجّ أنَّه يعـدل الجهـاد في 
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سـبيل  الله تعـالى: »أفضـل الجهـاد حجٌّ مـرورٌ« كما في حديث منسـوب إلى رسـول الله9  
وأنّـه9 لمـا سـئل؛ أيُّ الأعـمال أفضل؟ قـال: »إيمان بالله ورسـوله. قيـل: ثمَّ مـاذا؟ قال: 

جهـاد في سـبيل  الله. قيـل: ثـمَّ ماذا؟ قـال: حجٌّ مـرور«.

وجـاء في روايـة عـن الإمـام أبي عبـد الله الصـادق7: »مـن اتخـذ محماً للحـجِّ كان 
1.» وجـلَّ كمـن ارتبط فرسـاً في سـبيل الله عزَّ

٭ ٭ ٭

1. صحيـح البخـاري كتـاب الحج، بـاب فضل الحج المـرور ؛ ومن لا يـضره الفقيه، للشـيخ الصدوق 
2: 133، بـاب فضائل الحجّ .




